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تأليف : 
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اسمالكتاب. 


اسم الؤلف 
تاريخالنشر: 
رقمالإيبداع: 
الترقيم الدولى 
التاشوه 
المركزالرئيسى, 


الأقليات الدينية والقومية 


تنوع ووحدة ؟ .. أم تفتيت واختراق ؟؟ 

د / محمد عمارة 

ديسمير ۱۹۹۸م . (طبعة أولى) 

pA / Ve 
1.S,B.N977-14-0889-5 
دار هة مصرلطباعة والنشروالتوزيع‎ 
المتطقة الصناعية الرابعة‎ ٠ 

مديئة السادس من أكتوير , 

ت ۰۷ / ۰ ( ۱۰ خط وط) 
فاكس ۱۱/۲۲۰۲۹۱ . 

۸ ش كامل صدقى - القجالة - القاهرةا 
Y/8\. ۸A0 — 4-AY:‏ » 
فاکی: ۹١‏ 5۹۲۲/. ص ب: ٩١‏ الفجالة 
۲١‏ ش أحمد عرابى - المهندلين - الجيز: 
ا ال 


فاکس: 176511611 ص. 


و بك جرع بجت رح فشان 

وأحدة ولكن يلوم في ما آناكم فَاسْعيقوا الخيرات إلى الله 

مرجعكم جميعا فيكم يما كم قيه تَخَْلفُونَ 4 [الائدة: » [e‏ 

فل يا هَل الكقاب تعالوا إن كلمة سواء ننا بتكم ألا 

عبد إل الله ولا نرك ب شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا رابا من 
0 


دون الله 4 [آل عمرا 


طن الذدين 7 آمنُوا والذين هادوا والنصارئ والصابتين من آمن بالل 
وعمل مالعا قن مارم عد رهم ولا حو علوم 


هرا علئ ركم 


الظَالمُونَ © 4 [الممتحنة 


© إنه من الحق أن نقول : 

إن غير المسلمين قد نعموا - بوجه الإجمال - فى ظل الحكم 
الإسلامى » بدرجة من التسامح لا نجد معادلا لها فى أوربا قبل 
الأزمنة الحديثة . وإن دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى 
يدل على أن الاضطهادات التى قاست منها بين الحين والآخر 
على أيدى المتزمتين وا منعصبين كانت من صنع الظروف 
امحلية » أكثر ما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح . .> 

المستشرق الإنجليزى : سير توماس أرنولد - فى كتاب (الدعوة 
إلى الإسلام) ص ۷۲۹ 97١‏ . 

© «لقد كان النصارى هم الذين يحكموت بلاد الإسلام !!» 

المستشرق الالمانى آدم متز - فى كتاب ( الحضارة الإسلامية فى 
القرن الرابع الهجری) ج ١‏ ص ٠٠١‏ - 

© « إن فعرات التوتر أو الاضطهاد لغير المسلمين كانت 
قصيرة . . ويحكمها ثلاثة عوامل : 

الأول : هو المزاج الشخصى للخلفاء .. 

والشانى : هو تردى الأوضاع الاقتصادية لسواد المسلمين ؛ 
والظلم الذى يمارسه بعض الذميين الشاغلين لمناصب إدارية عالية 

والغالث : مرتبط بفترات الحدخل الأجنبى فى البلدان 
الإسلامية » وقيام الحكام الأجانب بإغراء واستدراج الأقليات 
غير المسلمة إلى التعاون معهم ضد الأغلبية المسلمة .. »الكاتب 
المسيحى اللبنانى جورج قرم - فى كتاب (تعدد الأديان ونظم 
الحكم) ص a NENE‏ 


٤ 


لس 


إن «لغة الأرقام» هى أبلغ اللغات فى نقض الأباطيل والأوها 

فالأرقام لا تعرف الأهواء ولا المذاهب ولا «الأيديولوجيات» . . 
فما بالا إذا كانت مصادر هذه الأرقام غير مسلمة . . والمسلمة منها 
علمائية ‏ تناصب التوجه الإسلامى شديد العداء .. إنهاء 
عندئذ » تحتل فى المصداقية الدرجات الأعلى » لأنها من نوع : 
(وشهد شاهد من أهلها) ! . . 

وهذه الأرقام تقول : 

© إن تعداد الوطن العربى- من المحسيط إلى الخليج - هو ۲٠١‏ 
مليونا . 

© وإن فى الأمة العربية تنوعا لغويا (قوميا) . . وتنوعا دينيا . . 
ففيها المسلمون الأمازيع - (البربر) وتعدادهم يبلغ أربعة عشر 
مليونا . . وفيها المسلمون الأكراد ‏ وتعدادهم يبلغ أربعة ملايين 
ونصف المليون . . 

وفيها العرب النصارى » الذين تتوزعهم ثلاث عشرة طائفة ؛ يبل 
مجموعها سبعة ملايين ونصف المليون . . ونصف هؤلاء النصارى 
العرب - تقريبا - يعيشون فى مصر - أكشر قليلا من ثلاثة 
ملايين : يمثلون ة,ه / من سكان مصر » الذين يبلغ تعدادهم ستين 
E:‏ 


ECE, 


© ولأن اليعض يشكك فى يعض هذه الأرقام الرسمية - 
وخاصة فى تعداد أقباط مصر- ويذهب فى التقديرات الجزافية 
-بل والخرافية- إلى حذ العم بان أقياط مصر هم خمسة غشر 
مليونا - أى ضعف كل تصارى العالم العربى » من حيط إلى 
الخليج!! - فإن أصحاب ( أطلس معلومات العالم العربى) - 
وأحدهما كاثوليكى مارونى ؛ والثانى كاثوليكى فرنسى- يستغربان 
التشكيك فى تعداد أقباط مصر ؛» فيقولان : 

« .. ولكننا نلاحظ أن التعدادات التى أجريت فى عهد 
الاستعمار تؤكد هذه الأرقام الرسمية » وثلاحظ تناقصا طفيفا فى 
نسبة عدد الأقباط » كما يتبين من التعدادات المتتالية : 

إذ كانت نسبة الأقباط أعلى قليلا من ۸/ من العدد الكلى 
لسکان مصر فيما بين عامى ۱۹۰۷ م و۱۹۳۷ م » ثم هبطت 
النسبة إلى 17,9 فى تعداد سنة ۱۹٤۷‏ ؛ وإلى ۷,۳ فى سلة 
۰ م ۰و 9,۹ فى سنة 1985م . 

وليس هناك أى استناء فى هذا المتحنى الهابط بانتظام » ما 
يوحى بأنه ليس هناك افتعال فى هذه الظاهرة» . (أطلس 
معلومات العالم العربى) ص ۴۱ ٠۲١‏ طبعة دار المستقبل العربى 
- القاهرة سنة 1894م - . 

© وهناك سيبان لهبوط نسبة عدد النصارى فى مصر - وفى 
الشرق العربى غموما - : 

أولهما : أن هجرتهم إلى خارج الوطن أعلى من هجرة 


زاك 


المسلمين . . ولقد زادت هذه الهجرات منذ حمسيتيات القرن 
العشرين » بعد قوانين الإصلاح الزراعى » والتمصير والتأميم 
للاقتصاد المصرى » وتحرير هذا الاقتصاد من النفوذ الأجنبى . 
وثانيهما : أن نسبة المواليد بين الأقباط هى أدنى منها لدى 
المسلمين . . فمتوسط مواليد المرأة المسلمة - ما بين عامى 
۷م و ۱۹۸۷ - وهى الفترة التى هبطت فيها نسبة الأقباط - 
.. هذا المتوسط صعد - لدى المرأة المسلمة - من ثمانية أطفال 
إلى تسعة » ثم أخذ فى الهبوط حتى وصل إلى خمسة أطفال 
.. بيئما هذا المقوسط قد هبط - فى ذات الفترة - عند المرأة 
النصرانية - من أقل من خمسة أطفال إلى أقل من ثلاثة 
أطفال- أى أن نسبة المواليد بين المسلمين تقترب من ضعفها 
لدى النضارى - (المضدر السابق . ص ۴۴)- . 

تلك هى أرقام التعداد للنفوس .. 

© أما عدد الكئائس - فى مصر - والذى يدور حوله هو الآخر 
لغط كثير - فهو - وفق إحصاء سنة 1495 م - ۲,٠٠١‏ كئيسة .. 
أى أن هناك كنيسة لكل ٠٠٠١‏ مواطن مسيحى - (ضحيفة 
«الدستور» عدد ۱۸ يوتيوسنة ۱۹۹۷ م ) = .. 

وهى نسبة تكاد تكون مساوية لنسبة المسلمين - فى مصر - إلى 
مساجدها  .‏ فهناك مسجد لكل ۱۲۲۷ مواطنا مسلما . . - (أنور 
محمد «السادات والبابا» ص ۲٠۲‏ طبعة القاهرة) . 

© أما الوزن الاقتصادى والاجتماعى لأقباط مصرء فإنه يبلغ 
أكثر من خمسة أضعاف نسبتهم العددية !! 


زاك كي 


فنسبتهم العددية هى أقل من 7// من السكان » بينما يملكون 
أكثر من ربع ثروة مصر !! . . يملكون وعثلون : 

- ۲۲,۵ من الشركات التى تأسست بين عامى 1914 م 

وم .. 

- و ۲۰ من شركات المقاولات فى مصر .. 

- و ١ه‏ من لكاتب الاستشارية . 

-و50/ من الصيدليات ٠‏ 

- و 45,/ من العيادات الطبية الخاصة . 

- و ۴١‏ من عضوية غرفة التجارة الأمريكية . . وغرفة التجارة 

الألمائية . 

- و ٦١‏ من عضوية غرفة التجارة الفرنسية (منتدى رجال 

الأعمال المصريين والفرنسيين) ٠‏ 

- و ٠‏ من رجال الأعمال الضريين . 

- وأكثر من /٠١‏ من المستثمرين فى مدينتى السادات والعاشر 

من رمضان . 

- وه؟/ من المهن الممتازة - الصيادلة والأطباء والمهندسين 

وامحامين . . والصحفيين والبيطريين . . 

أى أن ال ۹,ه./ من السكان - الأقباط - يملكون ما يتراوح 
بين ۴١‏ و /4٠‏ من ثروة مصر وامتيازاتها !! .. - (تقرير 
«روز اليوسف» ء و «اتحاد المهن الطبية» » و «اتحاد المقاولين» » 


A) 


و «مجلة الختار الإسلامى» عدد ٠١‏ ربيع الأول سنة 1415 ه 
يوليو سنة ۱۹۹۸ م) - , 

هذا عن الوزن فى الثروة والوجاهة والامتيازات . 

© فإذا علمنا أن أقباط مصر لايعانون من أى من المشكلات 
والهموم الكبرى التى تطحن سواد الشعب المصرى - مشكلات 
وهموم ‏ الأمية . . والبطالة . . وسكنى المقابر والعشوائيات . . إلخ 
- أدركنا أن «الهموم؛ فى مصر هى من تصيب المسلمين » وليس 
من نصيب الأقباط . . وتذكرنا كلمة شيخنا محمد الغزالى -عليه 
رحمة الله-: 

«إن أقباط مصر هم أسعد أقلية فى هذا العالم الذى نعيش فيه» ! 


لا نغالى إذا قلنا إن «التعددية» هى ثمرة إسلامية ارتبطت برسالة 
الإسلام وتجسدت فى حضارته . . لأن التعددية هى معيار ارتقاء 
الإنسان »عندما يقبل الآخر فيتعايش معه » وعتدما ينضج فيبصر إلى 
جانب عوامل وسمات الاختلاف » عوامل وسمات الوحدة والاتفاق » 
وعندما يبلغ به النضج الحد الذى يرى فيه ضرورة الاختلاف » 
كالاتفاق » لأن التنوع والتعدد زينة للحياة وإغناء للأحياء ‏ فهو 
- كالاتفاق- فطرة إنسانية ؛ وضرورة من ضرورات الحياة ! . . 

ولأن هذا الطور من فكر البشر هو طور النضوج » ولأن الإسلام قد 
ختم رسالات السماء إلى الإنسان عندما بلغت الإنسانية سن الرشد 
فلقد ارتبطت التعددية بشريعة الإسلام وأمته وحضارته . 

فقبل الإسلام ؛ وحتى فى بلاد كمصر ؛ اشتهرت بالتسامح 
والانفتاح الحضارى والتعايش مع الآخرين والتأثر بهم » وجدنا الدياثة 
التوحيدية ل «أخناتون» (۱۳۹۹ - ٠۴٠۴‏ ق . م) تدمر معابد «أمون» » 
وتضطهد كهنتها وتطارد أتباعها فى كل مكان . . فلما اتتصرت 
«الآمونية» على «الأخناتونية» بادلتها اضطهادا باضطهاد ؛ حتى 
اجتثتها وطوت صفحتها من الوجود . . 

وعندما دخلت النصرانية إلى مصر » شن أقباطها النصارى حملة 
إبادة ضد ديانتها القدية » قهدموا معابدها : ودمروا هياكلها » وأحرقوا 
مكتباتها . وسحلوا كهنتها وفلاسفتها ! . 


o 


بتصارى الأقباط 
المحريين ا د حسم e ET‏ 
الرومانية بالنصرانية » ذلك أن اختلاف المذهب -داخل النصرائية - 
كان مصدر اضطهاد وإبادة من الملكانيين البيزنطيين لليعاقبة الصريين 
.. حتى ليؤرخ نصارى مصر حتى اليوم بعصر شهدائهم ؛ الذين 
استشهدوا على يد نصارى مثلهم نجرد الاختلاف فى الذهب! .فلم 
يسع مذهب مذهباً آخرحتى داخل الدين الواحد ! . 

بل لقد صنع المصريون النصارى ذلك الاضطهاد مع بعضهم البعض » 
فاضطهدت الأرئوذكسية - التى شكل اثناسيوس ( 198 - ۴۷۴ م) 
مذهبها - اضطهدت «الآريوسية» الموحدة - نسبة إلى «آريوس» 5ل 
(۲۸۰ - ٢۳۳م)‏ - وطاردت أنصارها ‏ حتى أزالتها من الوجود ! . . 
فكان تاريخ الدين والعدين خالياً من سماحة التنوع ورحابة صدر 
التعددية » حتى ارتفعت فى مصر رايات الإسلام : فأعلن عمرو بن 
العاص (:ه ق .ه ٤۴‏ ه ۷٤‏ - 5154م ) الأمان الدينى لكل 
امتدينين » وأمّن المضطهدين من قبط مصر » فعاد الهاربوث فى الصحارى 
والمغارات ؛ ورد إليهم الإسلام الحق فى حرية الام عيارللدين 
وللمذهب » بل ورد إليهم كنائسهم المفتصبة : فكان الإسلام أول دين 
يؤسس ويحرر دور العبادة للمخالفين ! . . وكان قرآنه أول كتاب دين 
لايتحدث عن الحفاظ على المساجد وحدها بل يضع ترتيبها - وقق 
الشاريخ - فى نهاية دور عبادة الملل والشرائع ن وولا دقع الله الاس 
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بعضهم ببعض لهمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
اسم الله كتير ے0 
هذا عن مصرء < و ا 
والتعايش بين الختلفين . 
وفى الغرب الروماثى » والولاياتٍ الشرقية الرومانية » كان 
« الاستفراد ‏ ورفض التعددية منهاجاً متبعاً . . فالوثنية الرومائية 
تضطهد النصارى » وتلقى بهم أحياء إلى الأسود طعاماً! . 
تديّن الرومان بالنصرانية صنعوا نفس الاضطهاد مع 
. بل ومع النصارى الذين اختلفوا معهم قى المذهب! .. 
وفى كل عهودهم- الوثنية . . والنصرانية- مارسوا الاضطهاد مع 
اليهود | جيرا » وهدماً للمعابد ؛ وتحويل أماكنها إلى 
مجمعات للنفايات والقاذورات ! . 
ولقد استمر هذا الإكراه والقهر فى ربوع الحضارة الغربية »> 
00 » طوال تاريخها ؛ مه سيئة مرعية ومتبعة إلى حد 
. . ويكفى أن نطالع مرجعاً علمياً واحداًء كتبه متشرق 
8+ .٠و‏ . أرنولد» (۱۸۹۴ - ۱۹۳۰م) لنرى 
هذه القسمة والخصوصية الحضارية الغربية » تقابلها وتناقضها 
سياهة الإسلام - اللإستسسة على التنعنددية - إزاء اء الديائات 


cm 


فشارلان (45/- ٤۸۱م‏ ) فرض النصرائية على السكسونيين 
بحد السيف . . وفى الدامرك استأاصل الملك كنوت ٥١نا‏ 
الديانات غير المسيحية من بلاده بالقوة والإرهاب . . وفى بروسيا 
فرضت جماغة إخوان السيف bmetheren of the sward‏ 
المسيحية على الناس بالسيف والنار . . وفى ليفوئيا » فرض فرسان 
mitine christ‏ تنتسحناة؟ مايل التصرائية على الشعب 
فرضاً . . وفى جنوب الترويج » ذبح الملك أولاف ترايجفيسون كل 
من أبى اعتناق المسيحية ‏ أو قطع أيديهم وأرجلهم ونفاهم 
وشردهم ؛ حتى انفردت النصرانية بالبلاد . . وقى روسيا فرض 
فلادییر آلا عام ۹۸۸م النصرائية على كل الروس ؛ سادة 
وعبيداً » أغنياء وفقراء , غداة اعتناقه لها ! . . ولم بُعحرف فيها 
بإمكانية تعدد الأديان إلا فى مرسوم صدر عام 1508 م !.. وفى 
الجبل الأسود - بالبلقان - قاد الأسقف الحاكم دانيال بتروفتش 
ام .0 عملية ذبح غير المسيحيين - بن قيهم من المسلمين 
- ليلة عيد الميلاد عام ٠۷٠۴‏ !.. وفى الجر » أرغم الملك شارل 
روبرت غير المسيحيين على التنصر أو النفى من البلاد عام 
١م‏ . . وفى أسبانيا- قبل الفتح العربى- كان المجمع السادس » 
فى طليطلة ‏ قد حرم كل المذاهب غير المذهب الكاثوليكى ؛ وأقسم 
الملوك على تنفيذ هذا القائون بالقوة»! 

وحينما امتد نفوذ ونهج الحضارة الغربية هذا » شهد التاريخ هذا 
القهر والاضطهاد والإكراه . . فاليعاقبة » فى مصر والشرق ؛ 
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اضطهدهم الأرثوذكس الملكانيون » بالقتل والنقى والتشريد . . وقتل 
جستنيان الأول (۲۷ - 6هم) ماثتى ألف من القبط فى مدينة 
الاسكندرية وحدهاء حتى اضطر من غجا من القتل إلى الهرب فى 
الصحراء . . وفى أنطاكية حدث تفس القهر والاضطهاد لغير 
المسيحيين » ولمعتنقى غير مذهب الدولة الرومانية من || ا 
وفى الحبشة » قضى الملك سيف أرعد (1745- ۳۷۰م) بإعدام 
كل من أبى الدخول فى المسيحية › أو بنفيهم من البلاد ٠‏ وصلع 
ذلك الملك جون فى الربع الأخبر من القرن التاسع عشر الميلادى ! . . 
ناهيك عن مأساة مسلمى الأندلس على يد قردينائد وإيزابيلا! . 
لقد سنت الحضارة الغربية سنة الإكراه فى الدين ؛ واتخذت 
القهر - فى أبشع صوره - سبيلاً لانفراد المسيحية بساحة التدين : 
بل وانفراد مذهب واحد من مذاهبها بعقائد الذين أكرهوا على 
«الإمان» ! . . وكان شعارها كلمات «الوصية» المنسوبة إلى 
القديس لويس (1170-1114م) والتى تقوم ؛ «عندما يسمع 
مهد المسيحية قد أسىء إلى سمعتها فإنه 
و و ی ا بو و 
به به الكافر فى أحشائه طعنة نجلاى( ! . 


EREN a 
Û 11 ولا‎ 114-118 - YF - ۴۴-۴٢ أرتولد (الدعوة إلى الإسلام) ص‎ )1( 
مم7 - 104 +19 - .تىجم د , حسن إبرافيم‎ Ne - 164 = 


حسن »د .عبد الجيد عابدين » إسماعيل النحراوى . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰ م 


eB, 


التوحيد المغتقد والمذهب الدينى ؛ حتى لقد حلت مواطنها المسيحية من 
الأقليات الدينية ‏ التى هى شهادة التسامح والتعايش بين الديانات ٠‏ 

فالاستفراد الدينى- بل والمذهبى- كان هو ا منهج السائد . . ولم 
تعرف التعددية طريقها إلى تلك المجتمعات ‏ إلا بعد أن تعلمتها 
من «نظام الملل» العثمانى » فى العصر الحديث !.. 

أما الإسلام » فمنذ أن ارتفعت راياته على هذه الولايات ؛ وجدنا 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » ومعه صحابة رسول الله 8 ٠‏ 
عندما دخل القدس ٠١(‏ ه ٠۳١‏ م ) وعقد لأهلها «العهد العمرى» 
الذى قنن حرية التدين : وحق الاختيار الدينى ؛ ونهج التعددية .. 
وجدناهم يفرشون أرديتهم ويحملون عليها النفايات والقاذورات التى 
وضعها الرومان فى مواطن العيادة » ويعيدون لها طهرها وقدسيتها ؛ 
بل ويتتبعون هذه الأماكن التى سبق وعبد فيها الله ؛ وقق مختلف 
الشرائع ؛ فيقيمون فوقها المساجد وامحاريب التى تتلى فيها آيات الله 
فآ الرْسُولُ بمًا أنزل ليه من رنه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملانکعه وكثبه وله لا رق بن أحَد من رُسُله وقالوا سمعْنا 
وأطعنا عُقرانك ربا وليك الْمَصيرُ ‏ طلا إكراه في الذّين قد 
ن ارد من الي 4 بط ول احق من ربكم فمن شاء فمن 
وس شاء فير چ٥‏ نکم دينكم ولي دين چ 9 . 


۲ ©) البقرة :۲۵۹ 


(1) البقرة 
(4) الكيف ۲۹۰ . (ه) الكافروت ٠١‏ . 


1 


فبالإسلام » بدأ فجر التعددية ف تاريخ الإنسان . . لأنه الشريعة 
التى علقت إان المؤمن بها على الإيمان بكل الرسل والرسالات !.. 
ولم يقف الإسلام بالتعددية والتنوع والاخحتلاف عند حدود «الحق 
الإنسانى»- الذى يجوز التنازل عنه ! . . وإغا ارتفع بها إلى مقام السئة 
الإلهية والقانون الربانى الذى لا تبديل له ولا تحويل . . فهى القاعدة 
والسنة الكونية والنهج الحضارى الذى أراده الله . .[ لكل جعلنا كم" 
شرعة وَمنهًاجا 4 0ط ومن آياته خَلْقَ السُموات والأرْض 
واختلاف ألْسنتكُم وألوائكُم إنّ في ذلك لآيات للعالمين 94" ويا 
أيها الناس إا خلقناكم من ذكر وأنتئ وَجَعَلَاكمْ شُعُوبًا وقبائل 
لتعارفرا إن أكرمكم عد الله أنقاكُم 4 وصدق الحديث النبوى 
على هذه الآيات القرآنية : ف «الأنبياء إخوة لمّلآت - (أمهات 


متعددات) - دينهم واحد » وأمهاتهم شتی۲٥)‏ . 

وقننها الدستور الأول للدولة الإسلامية الأولى ؛ «.. وأن يهود أمّة 
مع المؤمنين » لليهود ديتهم وللمسلمين ينهم ؛ وبينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإثم» 0600 


100 )رم :۲ (؟) الحجرات ۱۴ 
(1) روه البخاری ومسلم وابو داود والإمام أحمد. 

(5) (مجموعة الوثائق السياسية للمهد النبوى والخلافة الراشدة) ص ٠١ ١٠۹‏ . جمع 
تحقيق : د . محمد حميد الله . طبعة القاهرة سنة 1685م . 


نطق 


وجسدتها الحضارة الإسلامية واقعاً معيشاً . . فعاشت وتعايشت » 
وشاركت فى الإبداع الحضارى كل ألوان التنوع والتعددية . . 

ففى الإطار الإسلامى الأوسع عاشت التمايزات القومية » تحلد 
اللغات دواثرها . . وتعايشت التمايزات الدينية- سماوية ووضعية - 
تحدد الشرائع دوائرها وانتماءاتها . 

وفى الإطار العربى الإسلامى وجدنا ونجبد خارطة التعددية فى 
الأقوام » يجاور قيها -مع العرب- : الأكراد والبربر » والأرمن 
والأراميون : والسوريان والتركمان » والشركس » والأتراك ؛ والإيرائيون » 
والنوبيون » والزنوج واليهود الغربيون . . إلخ ٠‏ 

وعلى خارطة التعددية فى الملل والشرائع والذاهب الدينية » وجدنا 
ونجد : اليونان » الروم » الأرثوذكس » والنساطرة الأشوريون » والأقباط 
الأرثوذكس » واليعاقبة الأرثوذكس . والأرمن الأرثوذكس ٠‏ واليونان 
الروم الكاثوليك ‏ والسريان الروم الكاثوليك : والأرمن الروم الكاثوليك » 
والأقباط الروم الكاثوليك » والكلدان الروم الكاثوليك » والموارنة الروم 
الكاثوليك » والبروتستانت » والإنجيليون .. واليهود الربائيون 
الأثوذكس » واليهود القراؤون » واليهود السامريون » والصا 
والشوابك » والبهائية : والديانات القبلية الزنجية الأرواحية 

وعلى خارطة التعددية فى المذاهب الإسلامية -الكلامية 
السنة بمذاهيها , والشيعة جذاهبها . . فهناك : الأحناف »والالكية » 
والشافعية » والحنابلة ء واجعفرية » والزيدية » والإباضية » والظاهرية ٠»‏ 
والإسماعلية ء والدروز ‏ والعلويون (النصيرية) .. إلخ ٠‏ 

هكذاء تجسدت فى خارطة الحياة الإنسانية » بالحضارة 
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الإسلامية : أمة واحدة : ضمت كل ألوان التنوع والتتعدده 
والاختلاف فى القروع - التى تكون لبنات البناء الواحد لأمة 
الإسلام - المتحدة فى العقيدة والشريعة والحضارة ودار 
الإسلام . . والمتنوء عدا ذلك من السمات والقسمات ! . 

تلك هى قصة الاقتران بين التعددية والإسلامية » كأمة وحضارة . . 
كما عرضت لها وقائع التاريخ . 


)١(‏ انظر تفصيل فلك بكتابنا (الإسلام واتعتدية) طيعة دار الشاد ‏ القهرة سنة 1۹۹۷م 


1) 


لكننا . . ومنذ الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة » نشهد 


إلى «نقمة» ! وأن ينعقل بطوائف الأقوام والملل والمذاهب من 
«لبنات» فى بناء الأمة الواحدة إلى «ثغرات» فى جدار الأمن 
الوطنى والقومى والحضارى ٠‏ 


بدأ ذلك الخطط بمحاولات بونابرت (۱۷۹۹ - ۱۸۲۱ م ) مع نفر من 
أقباط مصرء إبان الحملة الفرتسية عليها (1715 ه۱۸۹۷ م) ٠٠‏ 
عندما أغرى جماعة من «أراذل الأقباط» - كما سماهم الجبرتى 
a\TFV— 11V)‏ مال AYY‏ @( , . فأقاموا فيلقا قبطيا » شارك 
لت الجيش الفرنسى فى القهر الاستعمارى لمصر وفى إخماد ثوراتها 
واتتفاضات مدنها وقراها ضد الغزاة .. وكانت قيادة هذا الفيلق 
«للمعلم؛ يعقوب حنا (وه لاح ۱۲۱۹ھ ۱۷٤٥‏ - ۱۸۰۱م ) -الذى 
نبذته كئيسته القبطية . . وجعله الفرنسيون «جنرالا)! . . وسماه 
الجبرتى «يعقوب اللعين» ! 

ولقد استهدفت هذه امحاولة البوناب رتية - وحدة الأمة : عندما أرادت 
سلخ مصر - ياسم «الاستقلال» - عن محيطها العربى والإسلامى + 
وقطع روابطها بهويتها الحضارية وتراثها الإسلامى » وذلك بإلحاقها 
بالغرب » وإحلال «التشريعات التى ترضى عنها فرنسا» محل 
شريعة الإسلام- التى تمثل سمة من سمات وحدة الأمة 


المق 


الإسلامية-7" .. وكانت تلك أقدم محاولات التفتيت للأمة فى 
عصرنا الحديث . 

وتزامنت مع هذه المحاولة »دعوة رة بونابرت سئة 1745م للطوائف 
اليهودية - التى نعمت فى الحضارة الإسلامية با لم تحلم به فى حضارة 
أخرى - دعوته لها کی تتحالف مع الغازى ومشروعه 
الاستعمارى » فتقوم بدور «ثغرة الاختراق» و «موطين القدم؛ ‏ وذلك 
مقابل تمكيتهم من ذا . فأصدر بونابرت ئداءه لهذ الطوائف 
اليهودية » أثناء حصاره لمدينة دعكا . . فقال : 

«من نابليون بونابرت » القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية 
الفرنسية فى إفريقيا وآسيا إلى ورئة فلسطين الشرعيين . 
الإسرا و5 انها AL a‏ 


الذى أرسلتنى العناية الآلهية به .قد اختار القدس مقا 0 
وخلال بضعة أيام سينتقل إلى دمشق امجاورة » الت استهانت طويلاً 
مديتة داود وأذلتها . 

يا ورثة فلسطين الشرعيين »إن الأمة الفرنسية . . تدعوكم إلى إرثكم 
بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلام» . .1" !! 


(1) د . أحمد حسين الصاوى (المعلم يعقوب بين الحقيقة والاسطورة) ص 169-118 
ملحق 75 8 - طبعة القاهرة سنة 1845م . 
(۲) محمد حسنين يكل (اللفاوضات السرية بين العرب وإسرائ 
والدولة اليهودية) الكتاب الأول ص ۴٠١ ١‏ .طبعة القاهرة. 
A‏ 


- الأسعلوة والإمبراطوبية 
a‏ 


فكما بدأ الشروع الاستعمارى الغربى فتح ثغرات الاخخراق 
والتفتيت على جبهة أقباط مصر. . بدأ فتح على جبهة 
الطوائف اليهودية . . ساعياً إلى تحويل «نعمة التعددية» إلى «نقمة 
التشرذم والتفتيت» ! . 

وبعد هزمة مشروع بونابرت . . واصلت إرساليات التنصير الدينى 
والتغريب الثقافى - الفرنسية - محاولات الاختراق والتفتيت » بالعمل 
على تحويل بعض الطوائف والمذاهب واللل إلى ثغرات اخمعراق تفتت 
وحدة الأمة ؛ وتهدد أمنها الوطنى والقومى وا لحضارى . . فمد ارس 
الإرساليات الفرنسية فى الشام » استهدفت - كما عبرت عن ذلك 
مراسلات قناصلهم - «جعل سوريا - (أى الشام الكبير) - حليفاً 
أكثر أهمية من مستعمرة » ! و «تأمين هيمنة فرنسا على منطقة 
خصبة ومنتجة »  !‏ وتحويل الموارنة إلى « جيش متفان لفرنسا فى 
كل وقت!! ‏ وذلك وصولاً إلى «جعل البربرية العربية - (كما 
قالوا) ! - تنحنى لا إرادياً أمام الحضارة المسيحية لأورياء !! 

وما حاوله الفرنسيون مع ا موارنة » حاوله الإغبليز مع الدروز» فى ذات 
التاريخ! . . وحاولوه مع اليهود » عندما أرادوا استخدامهم فى فلسطين 
سداً أمام مشروع مصر ؛ بقيادة محمد على باشا (۱۱۸۴ - 116 هھ 
١/٠‏ - 1844 م ) »لتجديد شباب الشرق ؛ وعلاج أمراض الدولة 


- من مراسلات القناصل - محفوظات أرشيق وزارة الخارجية القرنسية - بباريس‎ )١[ 
م انظرد . محمد عمارة (هل‎ ۱۹۸ - ۱۸۹۷ - ۱۸٤۸ - ۱۸٤۴ - 184٠ لسنوات‎ 
1640 الإسلام هو الحل؟ لاذا . . وكيف؟ ) ص ؟؟ طبعة القاهرة سنة‎ 

۴ يد اهرة فق 


CD 


العثمانية . . قكتب وزير الخارجية الإنجليزى «بالمرستون» إلى سغيره فى 
«استانبول» اللورد «بونسونبی» فى ١١‏ أغسطس سنة 184٠‏ م » يقول 
له : «عليك أن تقنع السلطان وحاشيته . . يأنه إذا عاد الشعب 
اليهودى تحت حماية السطان ومباركته إلى فلسطين » فسوف 
يكون ذلك مصدر ثراء له . كما أنه سوف يكون حائلاً بين 
محمد على أو أى شخص آخر يخلفه وبين تحقيق خطته الشريرة 
فى الجمع بين مصر وسوريا . "1٠.‏ !! 

فالهدف هو التفتيت للأمة » بتوظيف اليهود ضد «الجمع بين مصر 
وسورياة! .. 

كذلك » سعى الإنجليز إلى ماسبق وسعى إلييه بونابرت - ف 
المشروع الغربى واحدة . . مع اختلاف امحتكر للشمرات ! 


وذلك 
عندما استهدفوا علاقة أقباط مصر بمسلميها . . عن طريق العداء 
للاثنين ؛ ومحاولات ضرب الجميع . . وذلك بإقامة قواعد اختراق 


للتنصير ؛ وفق المذاهب النصرا 
الطائفى مع المسلمين تارة أحرى . . وبالعداء لوحدة الأمة فى كل 
الأحابين - فاللورد كرومر ۱۹١۷ - ۱۸٤١(‏ م ) - المعتمد البريطانى فى 
مصر - تزعجه وحدة الأمة - أقباطها ومسلميها - قى منظومة القيم » 
حتى ليتعذر التمييز بين القبطى والمسلم » دينيهما ! » ويحدد أن 
العدو بالنسبة له هو الطابع الشرقى للحضارة » الذى يميزها عن الحضارة 


تارة ؛ وبغرس وتنمية الشقاق 


(1) محمد حستين هيكل (القاوضات السربة بين العرب وإسرائيل) الكاب الاول 
صن ٤٤‏ +40 طبعة القاهرة نة 1845 
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الغربية الغازية .. فيقول : إن مسيحية القبطى محافظة - 
(جامدة) - بقدر ماهو إسلام المسلم ‏ والقبطى غير قابل للتغ 
- (التقدم) - .. وهذا راجع « لا لأنه قبطى » بل لأنه شرقى » 
ولأن ديانته التى تسمح بالتقدم قد حوصرت بأخلاط معادية . . 
وإذا كان المسلم لم يصبح مسيحياً على أى وجه من الوجوه ٠‏ 
فإن القبطى قد أصبح مسلماً من قمة رأسه إلى أخمص قدميه 
فى المسلك الأخلاقى واللغة والروح»()! 

فعدو كرومر - المعتمد البريطانى للاستعمار الإنجليزى فى مصر 
- هو وحدة الأمة والحضارة » التى جعلت الجميع شرقيين ؛ 
بصرف النظر عن الملل والشرائع ء والتى جعلت النصرائى المصرى 
متوحداً مع المسلمين فى المسلك الأخلاقى واللغة والروج ! 5 


ع« 

وعندما أخذ مخطط بونابرت مع اليهود - والذى تبناه الإغجليز إبان 
تصاعد دورهم الاستعمارى فى الوطن العربى- . . عندما أخذ هذا 
امخطط طريقه إلى التطبيق فى أرض الواقع . . عبر وعد بلفور سنة 
۷م . . والانتداب البريطانى على فلسطين (۱۹۲۰- )۱۹٤۸‏ ۰۰ 
وقيام الدولة الصهيونية سنة 1544م .. أصبح لهذه الدولة - 
كقاعدة غربية فى قلب وطن الأمة - مخططها للتفعيت 
والتفكيك » والذى يستهد ف إلغاء الأمة » وتحويلها إلى ركام من 
الطوائف والملل والنحل والمذاهب والأقوام والأعراق - 
)١(‏ كروسر (مصر الحديعة)- واقتص فى : محمد السماك (الأقليات بين العروبة 

والإسلام) ص ٩۳‏ . طبعة بيروت سنة ۱۹۹١‏ م 


زفنق 


MW 


ولأن الإسلام هو عامل التوحيد الأول لهذ الأمة » فلم يقف 
مخطط التفتيت الصهيونى عند دائرة الأمة العربية » ونا امعد 
ليشمل عالم الإسلام » من شبه القارة الهندية إلى المغرب 
الأقصى على شاطئ الأطلسى! . . فكانت الخطة التى صاغها 
المستشرق الصهيونى «برنارد لويس» 120015 ۵١4٠ء8‏ . . ولتى 
نشرتها مجلة Executive Lntelligence researchproject‏ - التى 


رل ضم إقليم بلوشسستان الباكست إلى مناطق البلوش الجاورة فى 
إيران » وإقامة دولة بلوشستان . 


ل ضم الإقليم الشمالى الغربى من الباكستان إلى مناطق 


البوشتونيين فى أفغانستان » وإقامة دولة بوشتوتستان . 

.!._- ضم لمناطق الكردية فى إبران والعراق وتركياء وإقامة دولة كردستان . 
4 - إن اقستطاع المناطق الكردية والبلوشية من إيران » يفتح ملف 
التقسيم الداخلى لإيران ؛ فى ضوء الواقع الإثنى »مما يحقق إقامة 
الدويلات التالية : 

. دويلة إيرانستان‎ - ١ 

ب - ودويلة أذربيجان . 

ج - ودويلة تركمانستان . 

د - ودويلة عريستان . 
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ه- إقامة ثلاث دول فى العراق: 
a‏ چ 

| . إحداها كردية سنية قى الشمال‎ - ١ 

ب - والثانية سئية عربية فى الوسط . 

ج - والثالثة شيعية عربية فى الجنوب ٠‏ 
1. إقامة ثلاث أوأربع دويلات فى سوريا: 
2 س 

. منها واحدة درزية‎ - ١ 

ب - وثانية علوية (نصيرية) ٠‏ 

ج- وثالثة سنية . 
۷ر وتقسيم الأردن» إلى كيانينة 5 

. أحدهما للبدو‎ - ١ 

. . دون إشارة للضغة الغربية للأردن‎ ( N 
. !- ستضمها إسرائيل)‎ 

- أما العربية ا » فسوف يحسن إعادتها إلى 
س القبلية الى كانت فيها قبل إنشاء المملكة سنة 
۳ م » بحیث لايعود لها من الوزن سوى ما للكويت 
والبحرين وقطر وإمارات الخليج الأخرى ! . 
١.‏ - يعاد النظر فى الجغرافياالسياسية للبنان على أساس إقامة: 
جج 1 

N . دويلة مسيحية‎ - ١ 
. ب - ودويلة شيعية‎ 


ية ية . 


\ 


د - ودويلة درزية . 
ه - ودويلة علوية . 
آل تقد = ی 


-١‏ يفصل جنوب السودان عن شماله لتقام فيه: 


١‏ - دولة زنجية 

ب - ودولة عربية فى الشمال . 
۲- يعاد النظر فى ا جغرافية السياسية للمغرب العربى»بحيث تقام للبربر 
"” أكثر من دولة حسب التوزع والانتماء القبليين”” ” 
r‏ كذلك يعاد النظر فى الكيان الموريتاني» »من خلال الصراع القاتمبين 

“7 العرب والزنوج والمولدين». 

وبعد هذا التخطيط » الذى يضيف إلى «تجزئة وتفتيت (سيكس - 
بيكو) سنة 1115 م د أكشر من ثلاثين دويلة :عرقية ودين 
ومذهبية . . . يضيف برئارد لويس قوله : «إن الصورة الجغرافية الحالية 
للمبطقة لا تكسن ححقيقة الصراع + وإن ما عو على السطح يتناقضن مع 
ماهوقى العمق : على السطح كيانات سياسية لدول مستقلة , ولكن 
8 -- فی هذه الدول + بل ولا تعتبر أن 
هذه الدول تغبر عن الحد الأدنى من تطلعاتها الخاصة » ! 5 

فالمخطط لا يرى إلا الصراع . . وهو يريد تغتيت الأقوام واللل 
والمذاهب إلى دويلات » ليس لها أدنى مقومات الدول . . كل ذلك 

CG 


الحساب جعل الطوائف اليهودية : التى لا تجمعها روابط الأمة 
الواحدة أو الحضارة الواحدة » والتى لم تقم : عبر تاريخها الطويل 
دولة متحدة . . كل ذلك لحساب أن تصبح هذه الطوائف الدولة 
المهيمئة على وطن العروبة وعالم الإسلام ! 

نعم ؛ يفصح برناردلويس عن هذا المقصد ؛ قيقول فى هذا 
امخطط :قتيرى الاسرائيليوة أن جم دا ا 
فقط 0 
اهامای مسائل حدود ری 


ونظرا لأ ان من هذه الکیانات سيكود أضعف من إسرائيل» 


ففى سبيل العلو الإسرائيلى » اموظف لحساب المشروع الغربى ؛ 
يكون التخطيط والتنفيذ لتفتيت وحدة الأمة الإسلامية إلى ذرات 
من الأقوام والملل والنحل والمذاهب والطوائف والأعراق والألوان! . 

«> 

ولم يقف الأمر عند التخطيط . . بل لقد أخذ هذا الخطط طريقه 
إلى التنفيذ بعد ستوات قليلة من قيام إسرائيل . . فبدأ السعى 
لتحويل عالنا وأمتنا إلى «مجتمعات فسيفسائ 
الموزايك Mosaic Society‏ 

ففى سنة 386 م تقدم "دافيد بن جوريون؛ - أحد مؤسسى الدولة 


الصهيونية » وأول رئيس لوزرائها- فأعلن : «أن الوقت يعتبر مناسبً لدقع 


(1) محمد السماك (الاقليات بين العروية والإسلام) ص ۱۴۱ - ٠١۴١٠۴۴‏ . طبعة 
ببروت سنة ۱۹۹۰م .. 


Cw 


لبنان -( أى الموارنة) - إلى المطالية بإقامة دولة مسيحية . . وأن هذا 


الشروع سوف يؤدى » حين نجاحه : إلى إحداث تغيير أساسى 
وحا. الأوسط 


جوریون» :دعق اوا أن لبئان هو الحلقة الأضعف فى الجامعة 
العر وق الأقليات قى الدؤل المربية الأخرق ى أقليات 
إسلامية : باستثناء الأقباط : لكن مصر هى أكثر الدول العربية 
تماسكاً واستقراراً » حاصة أن الأغلبية هناك تتشكل من مجموعة 
دينية واحدة » ذات تراث واحد ؛ قيما لا تؤثر الأقلية القبطية 
بشكل جدى فى الوحدة السياسية والوطنية للدولة » على عكس 
الوضع فى لبنان ‏ إذ يشكل المسيحيون الأغلبية عبر الشاريخ 
اللبنانى » وهذه الأغلبية لها تراثها وثقافتها امختلقة عن تراث وثقافة 
الدول العربية الأخرى الأعضاء فى الجامعة العربية . (لقد كانت 
غلطة لا تغتفر من قرئسا أنها وسّعت حدود لبنان إلى ما هو عليه 
اليوم) »إذ ضمن الحدود الحالية للبنان لا يستطيع المسلمون أن 
يفعلوا ما يريدون ‏ حتى لو كانوا يشكلون الأكشرية هناك ؛ وذلك 
خوفاً من المسيحيين - (لست أدرى ما إذا كانوا يشكلون الأكثرية 
بالفعل ؟ ) - . وهكذ ا تبدو مسألة خلق دولة مسيحية أمراً 
لها جذورها التاريخية » وستلقى مثل تلك الدولة دعماً واسعاً من 
العالم المسيحى الكاثوليكى والبروتستانتى . 

كان مثل هذا الأمر يبدو شبه مستحيل فى الظروف العادية » 
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وذلك لسبب رئيسى هو كون المسيحيين يفتقرون إلى الشجاعة 
والحافز من أجل تنفيذ مشروع كهذا . أما فى حالة انتشار الفوضى 
والاضطرابات وظهور أعراض الشورة أو الحرب الأهلية » فإن الأمر 
يصبح مختلفاً » إذ يتصرف الضعيف كبطل فى مثل تلك الأوقات 
وما أننا لا نستطيع الجزم بالنسبة للأمور السياسية ؛ نقول رما كان 
الوقت الحالى هو الظرف المناسب لخلق دولة مسيحية مجاورة لناء 
ومن دون مبادرتنا ودعمنا القوى لا يمكن إخراج تلك الدولة إلى 
حيز الوجود ! . . يبدو لى أن هذا هو واجبنا الأساسى » أو على 
الأقل أحد الهموم الرئيسية لسياستنا الخارجية وهذا يعنى أن علينا 
أن نحسن استثمار الجهد البشرى : وعامل الوقت » والعمل بكل 
الطرق الممكئة لإحداث تغيير أساسى فى لبئان . يجب علينا تجنيد 
«ساسون»(١)‏ وكل من يتكلم العربية بيننا » ولن نتقاعس عن توفير 
الأموال اللازمة لإنجاح هذه السياسة . ولا بأس لو اضطررنا أحياناً 
إلى إنفاق الكثير دون التوصل إلى نتائج سريعة . 

فلنركز جهدنا جميعاً على هذه القضية » فقد لاحت فى الأفق 
فرصتنا التاريخية » ولن يغفر لنا التاريخ إضاعتها سدى . لنكن على 
ثقة بأن موقفنا هذا لا يتضمن أى تحد للقوى الكبرى » إذن علينا أن 
نشرع فى العمل فور وقبل قوات الأوان . 

وفى سبيل الوصول إلى ما بتغيه » علينا فرض قيود على الحدود 
1) عراحد یرہ بای ی لغة مربية :وات ریه وقد إل سقير 

لإسرائيل فى مصر بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية . ومؤئف كتاب (سيع سنوات فى 

يلاد المصريين) . وهو عن سنوات سقارته يمصر من سنة ۱۹۸1 حتى ستة ۱۹۸۸ م 

لفق 


تنظيمها » ويستحسن اختيار بعض اللبئانيين فى الداخل 
والخارج وتجنيدهم من أجل خلق الدولة ا مارونية . لست علي معرفة 
بأناس كنا التنسيق معهم فى لبنان » ولكن هناك طرقاً عديدة 
يمكننا بواسطتها تحقيق المشروع المقترح .. » 
إمضاء : دافيد بن جوريون 
وفى تعقيب «موشى شاریت» على هذه «البروتو كولات» ؛ التى 
سطرها ابن جوريون» » كتب - فى ۱۸ مارس سنة 1484 م - 
يقول : «إننى بالتأكيد أحبذ تقد المساعدات والدعم الفعال لأى 
شكل من أشكال تحريك الأقلية المارونية بهد ف تثبيت وتقوية ميولها 
الانعزالية » بغض النظر عن مدى فرص النجاح أمامها » فى حال 
وجود مثل تلك القاعدة ي مجرد تحريك الأقليات عملاً إيجابياً 
لما قد ينتج عنه من آثار تدميرية على امجتمع المستقرء نا ن 
المتاعب التى يكن أن يسببهاللجامعة العربية » كما أله يخدم 
غرض صرف الأنظار عن تعقيدات الوضع العربى الإسرائيلى » 
نار فى مشاعر الأقليات المسيحية فى المنطقة ؛ وتوجيهها 
نحو المطالبة بالاستقلال ‏ . وعلاوة على ذلك › أود أن أوكد على 
ضرورة إبقاء هذه الخطة فى نطاق السرية الكاملة , لأئنا فى حال 
تسربها وانتشارها - وهو خطر لا يمكن إنكاره فى ظل الظروف 
الراهنة للشرق الأوسط- سنعانى خمسارة لن يعوضها شىء » ولو 
كان نجاح العملية ذاتها ...6 
هكذا ؛ ومنذ سنة 1484 م » يدأت اسرائيل تنفيذ مخطط : 
3-١‏ وتقوية الميول الانعزالية للأقليات فى العالم العربى .. 
بدءا بالأقلية المارونية . 
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ب - وتحريك الأقليات , لدمير امجتمعات المستقرة » وإذكاء الثار 
فى مشاعر الأقليات المسيحية فى المنطقة ء وتوجيهها نحو المطالبة 
بالاستقلال !! . 

وفى غسوء هذا انخطط » علينا أن نراجع مظاهر الانعزال لدى 
الأقليات . . وألوان تحركاتها كأقليات » وتزايد الحديث عن 
همومها - داخلياً وخارجياً -  .‏ وتزايد الأضواء المسلطة عليها : 
فى عزلة عن مجتمعاتها!! . . علينا أن نراجع مظاهر وثمرات هذا 
امخطط عبر العقود التى تلت هذا التخطيط! .. وأن نرصد 
الأفكار والنظريات والمؤسسات التى أحترقت وتحترف «صناعة 
عزل وتحريك الأقليات» . 


وإذا كان «موشى شاریت» - رئيس وزراء إسرائيل يومعذ- قد 
كتب هذا التعقيب على مذكرة «دافيد جوريون» فى مارس سنة 
4م . . فلقد عقدت القيادة الإسراثيلية اجتماعاً مشتركاً » 
لوضع هذا التخطيط فى التنفيذ - فى ١١‏ مايو سنة 1984 م - ٠‏ 
حضره كبار مسئولى وزارتى الدقاع والخارج طالب «بن 
جوريون» مرة أخرى : بتحريك الأوضاع فى ليان ؛ والقيام يعمل 
ماء خاصة أن الظروف ملاثمة للغاية » يسبب تزايد التوتر بين 
العراق وسوريا » وتفاقم الأوضاع الدا التى تعاثى منها 
سوريا ؛ وسارع «موشى ديان» إلى تأیید موقف « بن جوريون » » 
بحماس بالغ . 

كان أهم ما يشغل «ديان» هو العثور على ضابط لبنانى » ولو برتبة 
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رائد » للقيام بدور المنقذ للشعب المسيحى”' » وفى حال إيجاد مثل 
هذا الشخص يكون دور إسرائيل العمل لاستمالته بإظهار المودة 
تجاهه أو إغرائه بالأموال »عندها سيتمكن الجيش الإسرائيلى من 
دخول لبنان واحتلال الأجزاء الضرورية من الحدود ‏ وأخيراً خلق 
كيان مسيحى يقيم علاقات وثيقة مع إسرائيل » » أما بالنسبة للمناطق 
الواقعة جنوب aa‏ 5 

«بعد ذلك أوصى رئيس الأركان- «ديان» 
فى الغد ؛ ودون انتظار النتائج التى أن يسفر خا رن 
المتوتر بين دمشق وبغداد . . » 

ويعلق «موشى شاريت» - فى مذكراته - على نتائج اجتماع ١15‏ 
مايو 19484 م ؛ فيقول : «فى الوقت ذاته » وافقت على تشكيل 
لجنة مشتركة من موظفى وزارتى الدفاع والخارجية لمعالحة الشئون 
اللبنائية » على أن تكون تلك اللجنة (كما طالب بن جوريون) تحت 
إشراف رئيس الوزارء . 

كان رئيس الأركان - «ديان» - لم يزل مصراً على رأيه » بضرورة 
العثور على ضابط لبنانى لاستخد امه كواجهة لتنفيذ أغراضنا 
فيتمكن الجيش الإسرائيلى عندها من الاستجابة لنداء الإغاثة 
المنطلق من لبنان » ويهرع لتحريره من الاضطهاد الإسلامى . لن 
تكون تلك العملية سوى مغامرة جنونية : لكن علينا أن تعمل لمنع 
المضاعفات الخطيرة » وعلى اللجنة أن تكلف بمهمة القيام 


(1) لاحظ أن احير 
ومؤسسات الدولة واجتمع ! 


فى لیتان كاتوا يهيمتون على مختلف ميادين وقطاعان 


ai 


بالدراسات »وأن تعمل بحذر وتعقل لتوجيه وتشجيع الدوائر 
الماروثية الرافضة للضغوط الإسلامية كى تضع ثقتها بنا وتعتمد 
علينا كلياً .. » ! 

ونحن عندما نقرأ هذا الذى كتبه «موشى شاریت» - فى مذاكراته - 
بتاريخ 18 مايو سنة 1484 م . . فكأما نشاهد ما تجسد على أرض 
لبنان فى السبعينيات والثمانينيات . . لقد استطاع التنفيذ الصهيوتى 
- بتحريك | نية نحو المزيد من الانعزالية . . وبخلق العمالة 
فى صفوفها - أن يحقق «البروتو كولات؛ التى سجلتها مذكرات 
«موشى شاريت» فى الخمسينيات !إ٩‏ . 

#6 #6 # 

ولم يكن لبنان سوى نقطة البدء ,. فمئذ الخمسيئيات » حدد 
هذا الخطط التفتيتى أن الهدف هو :المنطقة» ء وليس فقط «لبئان» 
فالهدف من تحريك الأقليات هو تدمير مجتماعتها المستقرة » وإذكاء 
النار فى مشاعر الأقليات فى المنطقة » وتوجيهها نحو المطالبة 
بالاستقلال . . تحقيقاً لواقع «الجتمعات الفسيفسائية أو مجتمعات 
الموزايك (Mosaic Society‏ . . 

فبدأ » مذ عقد الشمانينيات » تطوير الخطط + لتعميمه فى الوطن 
العربى » كخحطوة نحو الآفاق التى رسمها له برناردلويس . . آفاق العالم 
الإسلامى ؛ من شبه القارة الهندية إلى شاطئ الأطلسى ! . . 
ففى 16 ديسمبرسنة ١۱۹۸م‏ .. نشرت جريدة «معاريف؛ N‏ 
: د. سعد الدين إبراهيم (الثل والتحل والأعراق : هموم الاقليات فى العالم 
العربى) ص ۷٤١‏ - ۷4۸ طبعة القاهرة سنة 1544م 
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الاقيات م 7 


الإسرائيلية » نص فحاضرة لوزير الدفاع الإسرائيلى «أرييل 
شارون» : تحدث فيها عن آمال التفعيت - فى الشمائ 


فى الخمسينيات ! . . قال «شارون» 
الحيوى إلى أطراف الاتحاد السوفيتى 0 
وإفريقيا الوسطى نويا وا معرب السربى ضرا (أى الكل 
الإسلامى كله) > فهذا اجا عب 
ومذّهبية متناحرة . فقي اكان شعب 7البلوش؛ :وى إيرآن 
يتنازع على السلطة كل من الشيعة والأكراد » والمسألة الأرمنية » أما 
کی العراً تمشكلاته تندرج قى الصراع السنة والقيعَة 
والأكراد » فى حين أن سورية تواجه مشكلات الصَرَاع الستى 
العلوى » ولبنان مقسوم على عدد من الطوائف التتاحرة ؛ والآردن 
مجال خصب لصراع من نوع : قلطينى - بدوى ٠‏ كلك قن 


يعبت سج بلط ي نى ونس «پرناردلویس» 
2 ا بأسره فع حديث عن هذا العالم الإسلامى 
لاسرا 


! - وهو «جنون كاذب للعظمة» 
بل“ فى هذا اغخطط - إلا اة . . وشريك ! 


145: 165 (الأقلبات بين العروية والإسلام) صى‎ )١( 
CE 


وفى العام التالى - سنة 14/7 م - تعيد الملنظمة الصهيونية 
العالمية الإفصاح عن هذا الخطط » فعئشر مجلتها الفصلية 
تم« Kn‏ - عدد 14 


ت ولك على لض من أذه انيب 
ب قوته العسكرية الآخذة قى الازدياد . 

وهذا العالمء امات الداخلية التى 
تؤول إلى دمار داخلى مذهل - كما تشهد اليوم فى لبنان وإيران غير 
العربية » والآن فى سوريا أيضا”' - غير قادر على التصدى لمشكلاته 
الأساسية الشاملة » وبالتالى فإئه لا يشكل تهديداً فعلياً لدولة 
إسرائيل فى المدى البعيد » وما فى المدى القصير » إذ هناك أهمية 
كبرى لقوته العسكرية الآتية 

فعلى المدى البعيد لايستطيع هذا العالم البقاء بيئيته الحالية فى 
المناطق امحيطة بنا » من دون تقلبات فعلية 

إن العالم العربى مَبنى مثل برج ورقى مؤقت » شيده الأجائب 
(فرنسا وبريطانيا فى العشريئيات) من دون اعتبار لإرادة السكان 
وتطلعاتهم . فقد قسم إلى 15 دولة » كلها مكونة من تجمعات 
من الأقليات والطوائف الختلفة التى يناصب بعضها البعض 
العداء . وهكذا ء فإن كل دولة عربية - إسلامية تتعرض اليوم 


الحرب الطائقية فى لينان قائمة ٠‏ وكائت أحداث حماة بين 
مع الأكراد 


لخطر العفتت الإثنى- الاجتماعى فى الداخل » لدرجة أن 
بعضها يدور فيه الآن حروب أهلية . 


إن سور الرقع انوي ب 
حتى الهند ومن الصومال حتى تركيا ؛ تشهد على انعدام 
الاستقرارء والتققت السريع فى جميع أنحاء | له بنا 


خد تقوم النطقة بأسرها فعلاً على برج من الورق من دون أى 
فرص للتصدى لمشكلاتها الخطرة , 

إن مصر مفككة ومنقسمة إلى عناصر سلطوية كثيرة : وليس على 
غرار ما هى الخال اليوم » لآ تشكل أى تهديد لإسرائيل :ونا مانة 
للأمن والسلام لوقت طويل » وهذآ اليوم فى متناول يدنا + 
إن دولا مكل ليبيا والسودان ا ين 


اريخى الذى أخرتة م معاهدة السلام ٠‏ لكنه يبتو 
فى الدى الطويل - " 
0 ل د ع 


ا الفرب ذلك أن تفت لبنان 


ر 


هو سابقة للعالم العربى 
اججزيرة العربية :]3 


بصورة مطلقة إلى خمس مقاطعات إةا 
اسر چا قى لك مصر وسوريا والعراق 
اخ ينحو متحى” أذ يتحو منحى متابها من اليوم . 

٠‏ إن تفتت سوريا والعراق لاحقاً إلى مناطق ذات خصوصية إثنية 
» على غرار لينا هوهدف من الدر الأولى بالنسبة 
تشتيت القوة 
المسكرية لهذه الدول هو الوم الھدت اللرسوم فى للد القصير؛ 
تتفعت سوريا وفق التركيب الإتنى والطائفى إلى عدة دول 
سالا » بحيث تقوم على ساحلها دولة علوية - شيعية » 
_وقَى متطقة حلب دولة ؛ وقى منطقة دمشق دولة سنية أخرى 
معادية للدولة الشمالية , والدروز سي كلو دولة ٠‏ را أيضاً فى 
آجولان : عند 11" وطبعا فى حورآن وشمال الأردن : وستكون هذة 


صمانة الأمن والسلام فى المنطقة بأسرها فى المدى الطويل . وهذا 


سوريااً" ؛ فالعراق أقوى من سوريآ » وقوته تشكل قى المذى القصير 
خطرا على إسرائيل أكشر من أى حطر آخر :وحرب عراقية - 


اء الحوب الطائفية . . وقبل اتقاق الطائف ؛ والتغلب على محنة 


(1) اخولات السورى انحل من قبل إسراثيل قی حوب يوني سنة 180 م 
(؟) فى ضوء هذه الأولويات يقرأ ما يحدث لوحلة العراق يعد حرب اليج الثانية !! 
فد ! 


سورية ‏ أو عراقية - إيرانية سوف تفتت العراق وتؤدى به إلى انهيار فى 
الداحل قبل أن يضبح فى إمكانه التاب قو ض صراع على جبهة 
واسعة ضدنا . و ن الدول العربية تساعدنا على الصموة 
في المدى القصير» وتختصر الطريق نحو الهدف الأسمى » وهو تفتيت 
العرآق إلى شيع مثل سوريا ولبنان . وفى العراق سوف يكون التقسيم 
الإقليمى والطائقى متاحاء كما كان الوضع فى سوريا فى العهد 
العشمانى . وهكذا تقوم ثلاث دول (أو أكشر) حول المدن العراقية 
الرئيسسية : البصبرة » وبغداد» وا لموصل »إذ تنفصل مناطق شيعية فى 
الجنوب عن الشمال السنى والكردى بأكثريته » ولعل المواجهة الإيرانية 
تؤدى إلى ازدياد حدة هذا الاستقطاب اليوم . 
بية بأسره هو مرشح طبيعى للانهيارء وأكثر 
اقتراباً منه » بعل ضغط داخلى وخارجى » وهذا الأمر غير مستبعد 
فى معظمه » خصوصا فى السعودية » سواء أبقيت القوة الاقتصادية 
القائمة على النقط أم اتخفضت فى المدى البعيد . فالاضطراب 
والانهيار من الداخل هما مسار واضح وظبجعى فى ضوء تركيية 
الدول القائمة » التى تفتقر إلى كيان . 

إن الأردن هدف استراتيجى آتى فى المدى القصيرء لكنه ليس 
كذلك فى آكدَى الطويل ؛ لاه لا يشكل أى تهديد فعلى فى المدی 
الطويل » بعد انحلال وتصفية الحكم المديد للملك حسين » وانتقال 
السلطة إلى الفلسطينيين فى المدى القصير . ليس هناك أى إمكان 
بأن يبقى الأردن قائماً على صورته وبنيه الحاليتين فى المدى 
الطويل . وينيغى أن تؤدئ سياسة إسرائيل ‏ حرباً أو سلما »إلى 
تصفية الأردن بنظامه الحالى » ونقل السلطة إلى الأكشرية 
الفلسطينية » قتبديل الحكم شرقى النهر » سوف يؤدى أيضاً إلى 

CGD 


تضفية مشكلة المناطق الآهلة بالعرب غربى النهر » حرباً آم سلماًء 
إن الهجرة من المناطق » والجمود الاقتصادى- الديموجرافى فيها . هو 
الضمانة للتغيير الوشيك على ضقتى النهرا' . وعلينا أن نكون 


ew 
ولم تغير حقبة التسعينيات - بما حملت من مشاريع‎ 

«للعسويات» بين العرب وإسرائيل - شيئا من التخطيط 

الصهيونى لتفتيت وشرذمة العرب والمسلمين »ولا 

ابعة تنفيذ هذا التخطيط .. 

ففى ٠١‏ مايوسنة 1441 م عقدت ئدوة »دعا إليها «مركز أ 

بارايلان ل5 لاسترانيجية؛ - التابع لجامعة بأرايلان 

الخارجية الإسرائيلية- بواسطة 

بع لها - وأسهم فيها باحثون من 

تدوة حول «الموقف 

5 لإثنية والطائنية فى منطقة الشرق 
الأوسط » وطموحاتها وتطلعاتها الاستقلالية ؛ فى ضرء ما حققه 

أكراد العراق !!! . 

(۱) أى تهجير العرب من فلسطلين إلى شرقى الأردق >, بودى على «الأرض 


التوراتية؛ : كما هو التخطيط الأول للمشروع الصهيونى : أرض يلا شعب لشعب بلا أرض | 
(1) (الأقليات بين العروبة والإسلام) عن 160 - 154 - 


[لاخنة 


أى أن حرب الخليج الثانية سنة 143١‏ م . . وما فتحته من أبواب 
التمزق العربى والتشرذم الطائفى قد مثلت بالنسبة خطط التفتيت 
الصهيونى عامل تصعيد : ومرحلة جديدة لدفع واقع عالمنا العربى 
فى اتجاه «تنفيذ» التخطيط القديم . . 

ولقد ناقشت هذه الندوة أحد عشر بحا » تفصح عناوينها 
- مجرد العناوين - عن المحتوى . . فمنها : 

«تأييد إسرائيل للنزعات الانفصالية للجماعات العرقية 
والإثنية » والاعتبارات الكامنة وراءه» . . 

و «حرب الخليج هل نهت تقسيم لبنان » ؟ . 

و «دعم إسرائيل للحركة الكردية » قبل وبعد حرب الخليج » . 

و «ثورة الشيعة فى جنوب العراق » أثناء خرب الخليج » . 

و «سوريا هل ستبقى دولة موحدة فى ظل انتعاش الاتجاهات 
الانفصالية فى المنطقة والعالم » ؟ . 

و« إسرائيل ونضال جنوب السودان من أجل الاستقلال 
والحرية» . 

و « الاستقطاب بين المسلمين والأقباط فى مصر » . 

و « إسرائيل ونضال البربر فى شمال إفريقيا » . 

و « الشيعة فى أقطار الخليج ( السعودية - البحرين - الكويت - 
الإمارات - قطر ) هل يشورون كما ثارشيعة لبئان ؟ . . الموقف 
الإسرائيلى والإيراتى ؟ . 


هدع 


و« إسرائيل ودول السوار فى إفريقيا : أثيوبيا - تشاد - 
الستغال» . . 

و «العلاقات بين إسرائيل ودول الجوار المحيطة بالعالم العربى 
(تركيا - إيران - أثيوبيا) .. 

وفى هذه الأبحاث .. كشف عن صفحات ق 
التفتيت » تمت فيها «اتصالات» و «محاولات» صهيونية مع أفراد 
من الطوائف والملل والأقوام العرب والمسلمين » سبقت قيام الدول 
الإسرائيلية سنة 1948 م !.. 

وتأكيد على موقع هذا امخطط من «المصالح العليا . . والقضايا 
المهمة فى امجال الاستراتيجى لإسرائيل» . . 

وحديث صريح عن «تينى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة 
تقوم على دعم الأقليات غير العربية ( العرقية) والعربية الطائفية فى 
الشرق الأوسط وتأبيد طموحاتها ورغباتها » سواء فيما يتعلق بالمساوأة 
فى الحقوق » وحق تقرير المصير » أو إقامة كيانات » وذلك 
انطلاقا من الحلف الطبيعى القائم بين إسرائيل وهذه الأقليات . 


ونحن لن نجانب الحقيقة - (والحديث من مقدمة أبحاث هذه 

الندوة) إذا قلنا إن هذا المفهوم قد تم تبنيه أيضاً من قبل الحركة 

الصهيونية وأجهزتها . بدليل أن الوكالة اليهودية بدأت اتصالاتها 

بالزعماء الدينيين السياسيين المارونيين فى عهد الاستيطان اليهودى 

فى فلسطين - أى منذ الثلاثينيات والأرد 5 

وقد انُخحذ هذا الموقف انطلاقاً من الإدراك بأن هذه الأقليات » 
(Dm‏ 


قى لبتان والأكراد قى العراق والدروز فى سوريا + 
والجماعات الأخرى فى الأقطار العربية الأخرى »هى شريكة فى 
المصير ؛ ولابد من أن تقف مع إسرائيل فى مواجهة ضغط الإسلام 
والقومية العربية»7" . 

وقى أبحاث هذه الندوة - التى تمثل حلقة التسعينيات فى هذا 
الخطط القدي - كشف عن حركة «الخط البيانى» لتنفيذ هذا 
امخطط » نفهم منه * 


وخاصة الارو: 


« تراجع نجاحات التنفيذ فى حقية المد القومى العربى » منذ 
النصف الثانى لعقد الخمسيئيات » بسبب «تقبل الأقليات غير العربية 
أو تعايشها مع شعارات» هذا المد - الوحدوية والاجتماعية - . , 

* وعودة الاتصالات الصهيونية مع دوائر من هذه الأقليات » 
فى عقد السبعينيات ؛ لتراجع المشروع القومى + بعد جرب فة 
7٠. ۷‏ كما شهد عقد الثمانينيات تحولات كبيرة فى تطور 
الاتصالات مع تلك الأقليات والجماعات» . 

* أما فى حقبة التسعينيات «وأحداث الخليج والحرب التى 
دارت فى أعقابها» فلقد انتقل التنفيذ الصهيونى لهذا الخطط إلى 
طور جديد . . فحرب الخليج «أدت إلى إيجاد ظروف جديدة 
لتعميق الاتصالات ؛ وتوسيع دائرتها » لتتحول هذه المرة إلى موقف 


(1) ندوة الموقف الإسرائيلى من الجماعات الإثنية والطائفية فى العام العربى) ص ١‏ , 
ترجمة الدار العربية للدراسات والنشر . طيعة القاهرة سنة 1841م 


H3 


إسرائيلى ثابت يرتكز على ضرورة تقد الدعم العسكرى »وعدم 
الاكتفاء بالدعم السياسى والمعتوى . . إن تطورات وتداعيات أزمة 
الخليج والحرب التى نشبت يسببها حسمت انتقال السياسة 
الإسرائيلية الثابتة فى دعم الأقليات إلى مرحلة الدعم والتأييد 
الفعلى والعملى . . تحقيقا لمصلحة إسرائيل » التى تقضى أن 
تكرس تلك الصراعات وتتعمق » لأن انقسام العالم العربى يعنى 
فى نهاية المطاف إضعافه وتشتت قواه وطاقاته التى كان يمكن أن 
يُعبئها ويحشدها فى مواجهة إسرائيل . 16 . 

فالحديث عن «السلام» » والدخول فى مشاريع «التسوية؛ قد 
صاحبها ‏ وهذا ما يجب تدبره وتأمله ملياً - تصاعد الخط البيانى 
لتنفيذ «الثوابت» الصهيوئية لتفتيت الأمة ووطنها . . لان الام 
الصهيونية والغربية «ثوابت: وليست «متغيرات» . . إنها بعبارة 
«مخطط التسعينيات» : موا 8 ل الإسلام والقومية 
العربية»!1 . . ذلك أن أى طائفة أو جماعة تعادى القومية 
العربية ا لتشعب اليهودى) أو تبدى استعداذًا 
لتتفيد سََاسَهَة 
الاستيطان والدولة التى E‏ التكوين»!!70 

فالمشروع الصهيونى لازالت دولته ‏ فى التسعينيات ‏ «بمرحلة 
التكوين» . . واكتمال هذا التكوين وثباته رهن بالخلاص من وحدة 
العرب » حتى قى الأطر القطربة التى فرضها عليهم الاستعمارا! . . 

EER 
لوي‎ 


oS. 


هكذاء تحددت ووضحت الاستراتيجية : 

به قالجرب قد جحل الصراع سبيله للهيمنة على العالم +2 
قد جعل العالم الإسلامى هدفاً أول فى صراعه ضد ا 

غير الغربية . . 

# وإسرائيل : مشروع غربى ٠‏ وأداة غربية فى هذا الصراع 
الحضارى » الذى تستخدم فيه كل أدوات الصراع . . 

# والخطط الصهيونى - القدم . . والذى بدأ 
الفمسينيات - فى لبئان - . . يستهدف تفتيت وتفكيا 
العالم الإسلامى » وتحويله إلى ذرات عرقية وطائفية ومذهبي 
وذلك لتحقيق الأمن للهيمنة «الغربية - الصهيونية» فى 
المدى البعيد . . وبنص عبارة (استراتيجية إسرائيل فى 
الشمانينيات) : «فإن التفتيت هو ضمانة الأمن والسلام لإسرائيل 
فى المنطقة فى المدى الطويل . . وإذا لم يحدث ذلك »فلا بقاء 
لإسرائيل ؛ مهما كانت الحدوده ! 

» وإذا كان الخطط قد بدأ بلبنان . . قفإن ممدائه هو كل عالم 
الإسلام . . وللعراق أولوية فى مخطط أما مصر فهى 
ضسمان النجاح الصهيونى . . وبعبارتهم : «. . فمتى تفتتت مصر 
تفتت الباقون» !! . . 

* وهذا الخطط ينطلق من العمل على تحويل «نعمة التنوع 
والتعددية» : فى العالم الإسلامى » إلى «نقمة التمزق إلى ذرات» 
تذروها رياح العلو الصهيونى . . فهم يزعمون أن وحدة العرب 

GED 


مصطنعة » وأن العالم العربى «برج ورقى مؤقت» » اصطنعته إنجلترا 
وفرتسا فى معاهدة سيكس - بيكو) سنة 1415 م ؛ على غير 
إرادة من العرب . . بينما الحقيقة التى علمها الجميع أن سيكس 
- بيكو؛ جزأت العالم العربى واستعمرته » ولم تصطنع له وحدة 
مصطنعة! . . وأن إرادة العرب ‏ يوم مذ » كانت وحدة الولايات 
العربية العشمانية . . وهى إرادة حاربوا فى سبيلها » وسقط منهم 
الشهداء دفاعاً عنها ! . . 

وهذا الذى تسميه مخططات التفتيت والتفكيك ب «البرج 
الورقى» » و «المجتمعات الفسيفسائية» ء و «مجتمعات الموزايك 
/إال506 مه۷05 . . هوء فى الحقيقة : التنوع والتعد دية والتمايز » 
الذى حافظ عليه الإسلام » باعتباره سنة الله - فى الاختلاف - 
التى لا تبديل لها ولا تحويل » مع توظيف هذا التنوع وهذه التعددية 
لبنات فى بناء الأمة » التى وحُدها الإسلام فى العقيدة والشريعة 
والحضارة والدار: مع احتتضان وحدتها للتنوع فى الملل والنحل 
والأقوام والمذ اهب والأوطان والعادات والأعراق . ٠‏ 

فهذه الملل والنحل والأعراق والطوائف والمذاهب › موجودة منذ 
قرون » منها تبلورت الأمة الواحدة . . وجميعها أسهم فى صناعة 

ضارة الواحدة » وفى تجاديدها وإحيائها ء وأيضاً فى الدفاع عنها 
فتنوعها ميزة » ومصدر غنى وثراء » وليس نقيصة › ولا 
نقطة ضعف » طالما ابتعد نا بها عن غلوى الإفراط والتفريط . . الغلو 
الذى لا يرى سوى التنوع وا لخصوصيات  .‏ والغلو الذى لا يرى 
سوى الوحدة » فينكر الخصوصيات !. . 


o 


وفى ظل تنوع بهذا الاتساع »قى أمة بهذا الحجم ۽ وأمام تحديات 
على هذه الدرجة من الشراسة . . لا يتصور عاقل خلو عالم الإسلام 
من المشكلات »بل والتوترات . . لكن القضية هى : ما هو الحل؟ 

هل هوا والتفكيك إلى ذرات - فى عالم يسلك سبيل 
التكتلات » ويتحدث عن صراع الحضارات؟ - وفى ذلك الكارثة 
الحققة للجميع ؟ ! . 

أم التطبيق المعاصر والمتطور والخلاق للمنهج التاريخى ٠‏ الجامع 
بين «التعد دية» وبين «الوحدة» » والذى قشل التعددية فيه مصدر 
غنى وثراء » بل وزهو نيه به على الحضارات الأخرى . . وذلك 
عند ما يغنى «التنوع» هذه «الوحدة» اللجامعة لأمة الإسلام ؟!. . 

Ke 

وإذا كانت هذه هى «الخططات الخارجية» - المعلنة - . . والتى 
وضعتها الغزوة الغربية لعالم الإسلام فى الممارسة والتطبيق ؛ قبل 
قرنين من الزمان- منذ حملة بونابرت على مصر سنة 11/48 - 
وشارك فيها الكيان الصهيونى منذ ما يقرب من نصف قرن - . . 
فما هى انعكاسات هذه الخططات على «جبهتنا الداخلية)؟ , , وما 
هى حظوظ هذا الخطط التفتيتى من التجاح على جبهات الملل 
والأقوام والمذاهب فى واقعنا - وواقعنا العربى الإسلامى على وجه 
الخصرص-؟5؟ . 

لابد أن نعترق بأن مواطن عديدة من جبهاتنا الداخلية قد 
«رشحت» على ثقافات وتوجهات قطاعات منها آثار وتأثيرات من 
هذه الخططات !! . . 


لكا 


بدأت هذه الخططات قعلها مئذ الاحتلال الفرتسى للمغرب 
العربى » وخاصة فى العقود الأولى من القرن العشرين . . 

فالبربر هم أكبر الجماعات القومية عدداً فى الوطن العربى ١‏ . 
جمعهم الإسلام بالعرب » وسادت العربية - باعتبارها لغة القرآن 
والشريعة - أوساطهم الشعبية والعلمية . . لكن الخطط الاستعمارى 
قد استهدف - وفق ما هو معلن منه بأقلام أصحابه -: قصل 
الإسلام عن العربية : حتى لا يربط الإسلام البربر بالأمة العربية . . 
وفصل العقيدة عن الشريعة- مع أنهما رئتا الإسلام - وذلك حتى 
ينتقل البربر من اللغة البربرية - غير المكتوبة . . والعاجزة عن تلبية 
حاجات العصر - إلى اللغة الفرنسية » وحتى ينتقلوا من «الأعراف 
امحلية؛ إلى القائون القرتسى » فتنفك روابطهم مع العسروية ؛ ومع 
كامل الإسلام!! . . فإذا أصبح القائون علمانياً » وأصبحت اللغة 
فرنسية : فقد تم الفصل والتفتيت . . 

يعلن عن ذلك الخطط الكاتب القرئسى «فيكوربيكيه؟ »قى 
كتابه (العنصر البربرى) - الصادر سنة 15178م- فيقول ! «إثنا 
نشاهد تغلب اللغة العربية قى السهول »-حيث السكان العرب ٠‏ 
وهذا يمكننا تعليله بأن اللغة البربرية لا ُكتب ‏ وبأن اللغة العربية 
هى لغة القرآن . وقد لعبت «الكتات ب» دوراً هاماً فى الاستعرابٍ . 
ولذلك » فإن كل مجهوداتنا يجب أن تصب على تعليم البرابرة 


رف 


الغر بلا واسطة لغة أخرى . لقد هيأنا سنة 1977م للمدرسة 
برنامجا فرنسياً بربرياً له روح فرنسية كاثوليكية . . وهذه خطة حسنة 
لوقف التعامل مع اللغة العربية على أنها لغة التفاهم » ويمكتنا بسهولة 
كتابة البربرية بالحروف القرنسية » كما فعلنا بالهند الصينية 

وإذا لم يمكننا عقد الأمل على رجوع البربر عن الإسلام : ونبذ هم 
لهذا الدين : لأن جميع الشعوب لا تبقى بدون دين فى مرحلة 
تطورها » فيجب أن لا تخشى من ذلك » خاصة إذا تمكنا أن نفصل 
بين الإسلام والاستعراب . . وفصل الدين عن القانون المدنى » 
مثلما حدث بإدخال تغييرات هامة سنة ۷١۹٠م‏ فى قانون الأحوال 
الشخصية .. ولذلك يمكننا أن نحصر الإسلام فى الاعتقاد 
وحده . . وعلى هذا لا يهمنا كثيراً أن تضم الديانة الشعب كله » أو 
أن آيات من القرآن يتلوها رجال بلغة لا يفهمونها . فالديانة 
الكاثوليكية تستعمل اللغة اللاتينية والإغريقية والعبرائية فى 
قداديسها!"»!!.. 

فسلخ البربر عن الأمة » مخططه : علمنة الإسلام . . وفرنسة 
اللغة . . فإذا أصبح القانون علمانياً ؛ وأصبحت اللغة قرنسية » فلا 
خطر من «العقيدة الإسلامية» ولا من آيات قرآنية تتلى بعربية لا 
يفهمها المتفرنسون » قمثلها كمثل قداس كاثوليكى باللغة اللاتينية 
الميتة !.. 

وإذا كانت «الأعراف البربرية» » بنظر الشريعة الإسلامية » هى 

(A) 


مصدرمن مصادر الأحكام . . فلقد خطط الفرنسيون لدمج 
الأعراف البربرية فى القانون القرنسى » بدلاً من دمجها فى الشرع 
الإسلامى » لاستبعاد الشريعة الإسلامية » لأنها رباط حياتى 
موحد للأمة . . وعن ذلك كتب «جورج سوردون» - أستاذ الحقوق 
فى معهد الدروس العليا «بالرباط» - فى كتابه (مبادئ الحقوق 
العرفية المغربية) - الصادر بالرباط سنة 1914م - يقول : يجب 
جمع العادات البربرية ... لثلا تضمحل قى الشرع الإسلامى .. إذ 
العرف ينمحى إزاء القانون . . والأولى أن نرى العرف البربرى 
يندمج فى القانون الفرنسى من أن نراه يندمج فى القسانون 
الإسلامى » لأن الأسلحة الفرنسية هى التى فتحت البلاد العربية ٠»‏ 
وهذا يخولنا اخعيار التشريغ الذى يجب تطبيقه فى هذه 
البلاد , ,11400 ... 

وهذا «الفكر» » الذى صاغه «الأساتذة القرنسيون : مخططاً 
لسلخ البربر عن العرب والمسلمين »لم يقف عند حدود «الفكرا ٠.‏ 
وإنما وضعته سلطات الاحتلال فى الممارسة والتطبيق .. 

«فالمقيم العام الفرنسى» فى المغرب- المارشال «ليوتى؛ - يصدر 
الأمر إلى وزارة العدل بالعمل على استيعاد اللغة العربية » لأنها 
هى رباط البربر بالإسلام وأمته . . والعمل على الانتقال بالبربر من 
البربرية إلى الفرنسية مباشرة! . . فيقول فى هذا «الأمر» : (إنه 
لخطأ فاحش التصرف بشكل يساعد على إعادة إحياء العلاقة بين 


(1) المرجع السابق .ص ۷ه 


لتك 


العرب والبربر . ولا حاجة لنا فى تعليم العربية للبربر » فالعربية هى 
رائد الإسلام , لأن هذء اللغة تُعَلْم من القرآن » ومصلحتنا هى أن 
دن البربر خارج دائرة الإسلام . وأما ما يتعلق باللغة » فيجب علينا 
أن نضمن الانتقال مباشرة من البربرية إلى الفرئسية بدون 
واسطةو!" !!. . 
وتوجّه السلطات الاستعمارية فى الرياط -«الإقامة العامة» - 
إلى الحكومة القرئسية فى باريس مذكرة- رقمها 8884 - وإشارتها 
١ا٤‏ - وتاريخها ۱۴ يوئيو سنة 14317 م - تقول فيها : « إن مبدأ 
استقلال العرف البربرى ودوائر اختصاصه عن الشرع الإسلامى ؛ يحقق 
أكبرمصاحة ساسية فنا ون عاد اشع اإسلهى م جم 
بلاد البربر بشكل نهائى ومطلق يسمح لنا فى يوم قد لا يكون بعيداً 
بإنشاء نظام معقول للعد لية البربرية فى اتجاه فرنسى خالص " ! . 
وكما تسد هذا التخطيط لسلخ البربر من الانتماء للأمة » 
باستبعاد الشريعة الإسلامية واللغة العربية من حياتهم ؛ كما تجسد 
هذا التخطيط فى ميدان التعليم » قلقد تجسد فى ميدان القانون . . 
فصدر«الظهير - (المرسوم) لااو ارو سل 
٠‏ لم - ليحل الأعراف والعادات امحلية محل الشرع الإسلامى » 
حتى فى المواريث والأحوال الشخصية. - الأسرة - . . وذلك دمجا 
للعرف البربرى بالقانون الفرنسى » يدلاً من الشريعة الإسلامية!؟)! 
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لكن أصحاب هذا الخطط التفتيتى - الذى حرسته وطبقته 
حراب الاستعمار ومؤسساته - قد فاجأتهم خيبة الأمل فى 
الثمرات والنتائج . . . فلقد استعصت الروابط التى وحدت البربر فى 
كيان الأمة على التفكيك » فشاركوا العرب » من منطلقات عربية 
إسلامية ؛ قى مقاومة الاستعمار الفرنسى » وانخرطوا جميعاً فى 
السعى لتحصيل الاستقلال الوطنى » وقدموا شهداء الحرية 
با إلى جنب دوتما ييز بين عرب وأمازيغ . . حدث 


ومع ذلك » وحتى بعد ثورات وانتفاضات الاستقلال والتحرر 
الوطنى » واصل الاسععمار الفرنسى رعاية هذا الخطط 
التفكيكى . . فجامعة «قانسان» - الفرئسية . . بباريس - تقيم فى 
سئة ۱۹۷١‏ م «الأكاديمية البربرية» . . وتحتضن فرنسا؛ فى 
جامعاتها ومؤسساتها الثقاقية والإعلامية نفراً من البربر؛ الذين 
انسحقوا فى الحضارة الغربية » وذابوا فى الشققافة الفرنسية » 
وأصبحوا دعاة لما يسمى «البربريزم؛ - والذى يعنى عملي : أكثر 
من رفض العروبة والإسلام . . يعنى - فوق هذا- القفز من 
«البربريزم» إلى «الفرنسة» . . وتحقيق ما قاله «ليوتى» عن «الانتقال 
مباشرة بن البربية إلى التبرتسية 6 و ديع العرف a‏ 
القانون الفرنسى ؛ بدلاً من اندماجه فى الشرع الإسلامى؛ - كما 
قال «جورج سوردون» سئة ۱۹۲۸ م - !!.. 

فدعاة «البربريزم» ء الذين يحتقرون تراث العروية والإسلام ٠‏ 
لانظنهم يرون فى التراث البربرى البديل العصرى الكافل بالإقلا 


5١ 


الحضارى! . . وإغا القضية عندهم »هى الإلحاق والالتحاق بالغرب 
والثقافة الفرنسية .. 

والكاتب القصصى «مولود معمرى» - وهو جزاٹری بربرى - يعبر 
عن هذا الاتجاه » الذى يحقر من تراث العروبة والإسلام ؛ ويدعو 
للانطلاق من «العهد الاستعمارى .. فيقول ؛ «إن التراث العربى 
الإسلامى قد تم تجريده من كل المصادر الحية للوجود . . إنه 
شكل فارغ » وهو فى أقل الأحوال سوءاً » مجرد ديكور عبث 
ولعبة خاوية . . وإن المنجزات التى تحققت فى العهد 
الاستعمارى وألوان الرقى المادى والتقنى التى تسبب فيها مكن 
الثقافة الهامشية أو المتعرضة للهيمنة (مثل البربرية) من 
الأدوات الحاسمة لتحريرها . 0 ! 

فهذا الذى يحتقر تراث العروية والإسلام - وهو تراث أبدعه 
البربر والعرب معا - أتراه يعلق الآمال على بديل بربرى » للغة غير 
مكتوبة . . بل إنها عبارة عن «لهجات متعددة ؛ وبعضها يستعصى 
فهمه حتى على يعض قبائل البربر . . على حين أن معظم البربر 
يتحدثون العربية » وبعضهم يجيدها إجادة تامة » ليسر فقط كوسيلة 
للتخاطب » وإغا أيضاً كأداة لأرقى أنواع التعبير الثقافى (من أدب 
وشعر وفقه) ومن الصعوبة بمكان التمييز بين العرب والبربر » فالعروة 
الوثقى التى تربطهم » متذ القسرن السابع اميلادى:هى 
الإسلام . 19٠.‏ ! 
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إن اتجاء «البربريزم »لا يعدو أن يكون #الشمرة المرة» للمخطط 
التفكيكى الاستعمارى » الذى أفصحت عن معالمه کتابات وأوامر 
وقوانين غلاة المستعمرين الفرنسيين . . وهى ثمرة يواجهها جمهور 
العرب والبربر معا بالرفض والنقد والتحذير . 

فالسياسى المغربى البارز - الفقيه : محمد البصرى - يواجه هذا 
الخطط بوعى عميق » ومنطق دقيق قيقول : «أنا من أصل بربرى ٠-‏ 
ومع ذلك فإن تاريخى النضالى » على مدى أربعين عام » قد ارتبط 
بالوطنية المغربية والقومية العربية ٠‏ 

لا توجد مسألة بربرية بالمعنى السياسى الحقيقى للكلمة . . فالبربر 
مند مجون تماماً فى مجتمعهم » يسبب الرابطة الإسلامية ويسبب 
التزاوج المستمر. . والمشكلة ‏ فى نظرى ؛ هى مشكلة مصالح 
اقتصادية سياسية » ومشكلة ديمقراطية . . فالذين يشيرون «المسألة 
البربرية؛ » مثلما هو ال حال فى الجزائر مشلا يفعلون ذلك حفاظاً 
على مصالحهم الاقتتصادية والو جهاز الدولة والإدارة 
الحزائرية › وهؤلاء هم بربر منطقة القبائل الذين «تفرنسوا» لغة منذ 
وقت طويل » ومن ثم مكنهم الاستعمار من شغل كثير من المواقع ٠.‏ 
ومع استمرار موجة التعريب ؛ بات بؤلاء يشعرون با خطر على 
مصالحهم » فرفعوا شعار الثقافة البربرية وشعار الثقافة الجزائرية 
حيئاً فى مواجهة التعريب والثقافة العرب 

وفى الواقع »إن من يدعو إلى ثقافة بربرية » فى مواجهة الثقافة 
العربية » ينتهى موضوعياً إلى الدعوة إلى الثقافة الفرنسية » حتى 


رفك 


عن غير قصد » فحيث إن البربرية لغة غير مكتوبة : ولا يوجد لها 
تراث مكتوب » فإن المناهضة للعروبة والعربية ستنتهى حتماً إلى 
الأخذ بإحدى اللغات العصرية الأخرى ‏ ولا كانت الفرنسية هى 
الأقرب والأقوى . وهى المناحة على أى الأحوال ‏ فإن هؤلاء الدعاة 
سيأخذون بها . . ومن هنا ء ليس صدفة أن فرئسا هى المشجعة 
الأولى والرئيسية لحركة الثقاقة البريرية . . وإذا كان لى » كبريرى : 
أن أختار لغة وثقافة غير بربرية : قالعربية هى اختيارى » وهى اللغة 
الوطنية » وهى لغة الإسلام : وهى وسيلتى إلى تراث المرب 
والمسلمين ‏ ووسيلتى إلى مستقبل قومى عربى مشترك مع بقية 
الشعوب العربية . ٠.‏ , 

وإذا كان إمام العروبة والإسلام : فى تاريخ الجزاثر الحديث ؛ وهو 
الشيخ عبد الحميد بن ياديس (۱۳۰۷ - ۱۴۵۹ ه ۱۸۸٩۹‏ - 
٠144م) ‏ من أصل يربرى! . . وإذا كان الذى عهدت إليه الدولة 
الجزائرية بمسثولية التعريب - بعد الاستقلال - وهو المفكر البارز 
«مولود قاسم؛ - هو الآخخر من أصل بربرى! . . فإن المفكر السياسى 
الجبزائرى البارز » الأ عاذ أحمد يعبر عن موقف 
ا عريا وأمازيغ » من اتجاه «البربريزم» فيقول : 

«الثقافة البربرية فى وجوه هامة عن الثقافة العربية .. 
وقد عاشت البربرية واستمرت طوال أربعة عشر قرنا » محافظة على 
كيانها . . وهذا يعنى أن لها وظيفة اجتماعية تؤديها . . ولا أرى 


(۱) امرجم السايق صن ۱۷١‏ 31/011 - 


a) 


ضرراً فى ذلك »ولا مانع من تنمية هذا الإرث والحافظة عليه » 
بشرط ألا يتناقض ذلك مع أساسيات قى الجزائر . . قلا يعنى 
امحافظة على البربرية إلغاء العربية , أو محو عروية | 
عندى » كما عند الكثيرين » هى لغة وثقافة » وليس سلالة أو 
عنصرا . . فنحن جميعاً :فى المغرب الكبير» أصلاً من البربرء 
ولكن أغلبيتدا أصبحت عربا » بحكم تبنى اللغة العربية والإسلام . ٠‏ 
والخلاصة » هى أننى أؤيد المطلب البربرى الثقافى » ولكنى أرفض 
مقولة بعض البربر التى تذهب إلى أن العروبة «استعمار؛ » مثلها 
مثل الاستعمار الفرنسى . . وأنا أحذر الإخوة البربر دائماً من مغبة 
انزلاق المطلب البربرى إلى حظائر أجنبية! . . والأقليات دائماً 
مهيئة لمد يدها للشيطان الخارجى إذا ما شعرت بالخطر الداهم ؛ 
وهذا يحدث عندنا كما يبحدث عند غيرنا : لذلك » فبقدر ما أحذر 
الإخوة البربر من الوقوع فى حظيرة الأجنبى : بقدر ما أريد تحذير 
المسئولين العرب »فى الجزائر وغيرها من دفع أى من أشقائنا فى 
الوطن للوقوع فى هذه | هناك فرنسيون » وخاصة من 
الرهبان : ولهم مآرب أخرى فى تأييد وإذكاء البريرية . . وأنا لا أتهم 
أى جزائرى فى وطنيته - سواء كان عربياً أو بريرياً- ولكن مطالب 
بعض الفثات المشروعة تُستغل أحياناً بواسطة قوى أجنبية » ويصدق 
عليها عبارة على بن أبى طالب : دحق يراد به باطل»!! ! 

تلك هى حقيقة «الموقف - والمواجهة» على جبهة البربر الأمازيغ > 


اتر . والعروبة 


أكبر الأقوام غير العرب عدداً فى الوطن العربى - ٠١١١‏ مليوناً - 
والذين ظلوا - رغم المخطط التفكيكى الاستعمارى «جزءاً من 
الثقافة الإسلامية فى المغرب؛!" . . رغم «الرشح» الذى حدث من 
هذا الخطط الاستعمارى على بعض الرؤى والتوجهات لشريحة من 
أبناء البربر » بحت سياسة الفرنة الاستعمارية فى 0 
داخل اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية : فسعوا ويسعون - تحت 
شعار «البربريزم» - إلى فك الارتباط المقدس والحضارى بين البربر 
وبين العروبة ‏ وأحياناً الإسلام أيضاً !! . . 


(۱) ٹیدروبرت جار وَل أقليات فى خطر تال ص 4 
الحكيم ء سامية الشامى ‏ مراجعة وتقدم : د رفعت سيد أحمد طبعة القاهرة سنة 
aD‏ 


۷,۰ تعريب ؛ مجدى عبد 


زفق 


لعبت كثير من القوى المعادية لوحدة الأمة » من خلال الثغرات 
التى فتحتها هذه القوى منذ إسقاط الخلافة العشمانية » وإقامة 
التجزئة والإقليمية بدلاً متها . 

فالأكراد » كالبربر » مسلمون » يجمعهم مع العرب المسلمين 
جامع الإسلام » الذى يوحد الأمة كلها فى العقيدة والشريعة 
والحضارة والدار . . والعربية أكثر شيوعاً وأكثر أهمية فى حياة 
الاكراد وفكرهم من اللغة الكردية القومية . . فالعربية هى اللغة 
التى فقهوا بها القرآن والشريعة والعبادات . . وهى لغة الفقه والعلم 
والثقافة عند مثقفيهم وعلمائهم ومفكريهم الذين أبدعوا فى الفكر 
العربى الإسلامى إبداعات بارزة » والذين لا يميزهم ميز عن العلماء 
المنحدرين من أصلاب عر الكردية - لغتهم القو. 
والثى من حقهم الاعتزاز بها وبتراثها - «هى مجموعة متفرقة من 
اللهجات » يستعحصى على بعض الأكراد أنفسهم فهمها أو الحديث 
بها جميما»"! . . فالعربية »للأكراد »هى لغة الدين والعلم 
والإبداع فى الفكر والثقافة والحضارة ٠‏ . 

لكن سقوط الخلافة الإسلامية »قد اقترن يه تراجع الصيغة 
الإسلامية للتعايش بين القوميات فى دار الإسلام . . الصيغة التى 
رأت فى التمايز القومى - المؤسس على التمايز اللغوى- آية من 


(1) (اللل والنحل والأعراق) ص ٠١‏ 
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آيات الله فى الاجتماع الإنسائى .. وحل محل هذه الصيغة - 
لدى قطاع من الحركة القومية العربية- فكر قومى هشيع بمضامين 
غربية ؛ رشحت عليها النزعات العنصرية . الأمر الذى أدى- بهذه 
المفهيم القومية العربية - إلى فتح ثغرة بين القوميتين » العربية 
والكردية » عندما تبنى نفر من أبتائهما ذات المفاهيم الغربية 
العنصرية فى البعث القومى ! .- 

وكانت الد انية ؛ التى تم منها الاختراق . . هى التجزئة 
والإقليمية التى أقامها الاستعمار على أنقاض صيغة الخلافة 
الإسلامية » التى وحدت دار الإسلام رغم تايز الأقاليم والولايات » 
فلم تقم الحدود والسد ود والجنسيات أمام أبناء الآأمة الواحدة 
بقومياتها المتعددة . . وفى حقبة الاستقلال تجسدت هذه 
الاستعمارية وتكرّست فى «الدول القطرية» : التى واصلت تقطيع 
أوصال الأمة ودار الإسلام 5 

وكان الأكراد ضحية لهذه التجزئة . . إذ على الرغم من تواصل 
المنطقة التى تعيش فيها أغلبيتهم . جزآنهم هذه الإقليمية والقطرية » 
فألحقوا بخمس من الدول القطرية » الأمر الذى أذكى المشاعر 
القومية فى صفوفهم » وفتح الباب للمفاهيم القومية الواقدة ؛ ذات 
الطايع العرقى والعنصرى .. 

ومن هاتين الشغرتين ‏ اللتين صنعتهما القوى المعادية لوحدة 
الأمة » تسللت هذه القوى لتواصل مخطط التفتيت والتفكيك!! . . 
لكن التجارب المريرة التى مرت بها علاقات الأكراد بالعرب » فى 
ظل هذه العقود الأخيرة » جعلت الحلول الانقصالية والنزعات 


ر 


تتراجع ؛ ويقتضح أصحابها ‏ . كما جعلت الكثيرين من 
الذين خاضوا الكثير من هته التجارب » يدركون أتهم ضحايا 
الاختراقات » وليسوا يأى حال من الأحوال محل عطف قوق 
التدخل, والاتختراق , . فارتفعت أصوات العقلاء بالتأكيد على 
الروابط التوحيدية » ورقض نزعات التعصب والانفصال . . وقرأنا 
لزعيم الحزب الكردستانى » «مسعود البرزانى» ٠‏ قوله : 0 
دعاة انفصال عن العراق » ولسنا أعداء للأمة العربية . . 
مناهضين للوحدة العربية . . إننا لم نعارض أبداً فى دخول 3 
فى أى مشروعات وحدوية عربية . . وأثناء مباحثات الوحدة 
الشلاثية بين مصر وسوريا والعراق سنة 1474 م أرسلنا رسلاً 
ورسائل إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تؤكد تأييدنا لمشروع 
الوحدة »و المطلقة يعدالته وتزاهته ء وإيمائنا ب 
الكردية الشروعة ستجد لديه » وستجد فى أى مشروع عربى 
وحدوى مكانها اللائق . لقد كان كل كردى يؤمن بان عبد الناصر 
متعاطف مع آماله الشروعة . 

وللأمانة » لا يمكن أن أنفى أنه توجد بين بعض الأكراد اتجاهات 
عنصرية شوفينية معادية للعرب والعروبة ولكن هذه العناصر محدودة 
جداً من الناحية العددية » وليس لها نفوذ معنوى أو سياسى 

إن الجماهير العربية تعرضت وتتعرض لنفس القهر والاضطهاد . ; 
وإن اختلفت الدرجة :اتنا كحركة تحور وطنى » نؤمن مانا راسا 
أن موقعنا الطبيعى والتاريخى هو مع الأمة العربية . ٠.‏ 

ونفس توجه البرزانى » نجده فى قطاع «اليسار الكردى» . . 
)١(‏ المرجع السابق .صن 751 - 754 . 
cC»‏ 


فيتحدث الدكتور محمد محمود عبد الرحمن - الذئ مرت 

بيرته السياسية بالحزب الشيوعى ؛ فحزب الشعب الديقراطى 
الكردستانى - فيقول : دإن العلاقة بين الأكراد والعرب هى علاقة 
تاريخية خاصة » تضرب بجذورها إلى أكشر من ٠٠٠١‏ سنة من 
التاريخ المشترك › وإن القوميتين العربية والكردية هما قوميتان 
متآخيتان » وإن طلائعهما التقدمية تشتركان فى معاداة الإمبريالية » 
وتهدفان إلى توحيد أجزائها المتدائرة » وتقفان مع حركات التحرر 
العالمية فى خندق واحد . . أجل ؛ يجمعنا التراث المشترك فى 
الدين والتاريخ والجوار الجغرافى وأقصد الدين كطريقة للحياة 
نية ؛ وليس فقط كعبادة وطقوس . . ويجمعنا التطلع 
للمستقبل المتحرر من الظلم والاستغلال والتخلف والتبعية . ومن 
هنا كان توحدنا مع عبد الناصرء فقد كان يشعر بنا وبهمومنا 
المشروعة » التى لم ير فيها تناقضاً مع الآمال القومية العر, 


إن الأرضية الشعبية الكردية العريضة مؤيدة للعرب ومتعاطفة 3 
كل قضاياهم ‏ من فلسطين إلى الوحدة العربية : وذلك يسبب 
الروابط التاريخية والروحية العميقة . ٠.‏ . 

أما الدكتور محمود عثمان - وهو مثقف كردى . . وعضو قيادى 
فى الحزب الاشتراكى الكردستاتى- فإنه يقول ؛ «نحن الأكراد 


الجبلية » ذات الأصول الآرية ؛ ولغته هندو 
اللغات الفارسية . . منذ أتى العرب المسلمون 
إلى وادى الرافدين » منذ أربعة عشر قرناً » اختلط تاريخنا وحضارتنا 
(1) المرجع السايق . ض 555 . 

EG, 


بتاريخهم وحضارتهم » وربط بيننا وإياهم الدين الإسلامى .. 
فمشكلتنا المعاصرة بدأت مع المشكلات المعاصرة لكل شعوب 
وقوميات المنطقة فى أواخر عهد الإمبراطورية العشمانية . . وأنا 
شخصياً ‏ ومعظم القيادات الكردية ‏ نؤمن بصراحة بأن تطورنا 
السياسى والاقتصادى والثقافى يمكن أن يتم بشكل أفضل فى إطار 
وحدة وطنية عراقية . . وفى إطار وحدة الأمة العربية ..(' ١‏ . 

تلك هى شهادات الوعى الكردى بمخاطر الخطط التفتيتى » الذى 
لعب مطالبهم المشروعة » ضد التمييز القومى » لعدة عقود . . وأخطر 
ها فى هذه الشهادات . . هو قول الدكتور محمود عثمان : إن 
مشكلتنا المعاصرة بدأت مع المشكلات المعاصرة لكل شعوب 
وقوميات المنطقة » فى أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية ..» . 

فقبل التدخل الاستعمارى » والتجزئة التى مزق بها الاستعمار 
جسد العالم العربى والإسلامى » كانت الصيغة الإسلامية «أمية 
إسلامية» تتنوع فيها وتتمايز الشعوب والقبائل والأقوام والملل 
والنحل والمذ اهب فى إطار وحدة الأمة والحضارة والدار .. 

وبالتجزئة الاستعمارية » والفكر القومى العنصرى - ذى المفاهيم 
الغربية الوافدة- فتح الغرب الاستعمارى الثغرات , وظل يسعى من 
خلالها لتفتيت المرب والمسلمين » ليلحقهم » كشراذم وذرات » 
وكهوامش وتوابع بنموذجة الحضارى . . 

فالصيغة الإسلامية للتعايش - التنوع قى إطار الوحدة - هى 
طوق النجاة للجميع ! . . 
)١(‏ المرجع السايق . صن 390-714 . 

للد 


تم أقدم اختراق غربى لقطاع من طائفة نصران تعيش في الوطن 
العربى . . لا لأن الموارنة كاثوليك » يتيعون مذهباً نصرائياً قيادته 
ءِ » فهناك كاثوليك عرب ظلت علاقاتهم بالكاثوليكية الغربية 
عند حدود «اللاهوت» » ولم تصبح لهم «مشكلة سياسية» ؛ كما 


حدث مع المارونيين . . 

صحيح أن الارتباط المذهبى المارونى بالمذهب الغربى للنصرائية 
قدي . . فالقديس «مارمارون»( حوالى 4٠١‏ م ) ظل أتباعه على 
المذهب الغربى فى قانون الإيمان » منذ الانقسام الذى حدث فى 
«مجمع خلقيدونية؛ سنة 481 م »لعمسكهم بمقررات ذلك 
المجمع! .. لكن «المارونية السياسية» نشأت عندما اتخذ الغرب 
شريحة من المارونيين موطئ قدم لمشروعه الاستعمارى فى الشرق 
العربى ؛ وكان المذهب الدينى مجرد ثغرة للاختراق! . . وذلك أن 
المذهب الدينى » فى ديانة تدع ما لقيصر وما لله لله » وتجعل مهمتها 
خلاص الروح » ورسالة كنيستها مملكة السماء » لا الدولة والأرض 
والسياسة والعمران الدنيوى . . إن المذهب الديتى ‏ فى ديانة 
كهذه ٠‏ لا يشمر؛ بالطبيعة «مارونية سياسية» » تتعلق بالنموذج 
الحضارى الغربى : والثقافة الفرنسية , وتعمل على الانسلاخ من 
العروية القومية والإسلام الحضارى ! .. 

ففى سنة ١٠٠٠م‏ - إبان الحروب الصيبية - جاء الإمبراطور 


55) 


الفرنسى لويس التاسع (1514- 179/٠‏ م ) إلى الشرق العر 

غازيا » فاستقبله فى «عکا» وفد ماروثى » وطلب منه الحماية- فى 
وقت كانت كغير من الطوائف المسيحية تقق مع المسلمين فى 
خندق واحد ضد الغزاة الفرتجة الصليبيين - ويومئذ سلم الملك 
الفرتسى الوفد الماروتى رسالة - مؤرخة فى ١؟‏ مايوسنة ٠۲١١‏ م 
- يقول فيها «نحن مقتنعون بأن هذه الأمة - (الجماعة) - التى 
تعرف باسم القديس مارون » هى جزء من الأمة الفرنسية»!" !!, 

فهنا : وفى ظل غزو استعمارى » تتعلق جماعة عربية » كاثوليكية 
كالفرنسيين » بالحماية الاستعمارية للفرنسيين : ويعتبرهم الغزاة جز 


منهم ؛ وامتدادً لهم فى قلب الوطن العربى .. 
ومن هذه الشغرة ؛ وإبان المد الاستعمارى الغربى الحديث ؛ 
تواصل الاختراقة ا لولس قي ا 


- ا أحد كبار اليسوعيين «إن تعليم الناس لفتنا‎ lve 
(الفرنسية) - لا يعنى مجرد أن تألف ألسنتهم وآذانهم الصوت‎ 
الفرنسى » بل إنه يعتى فتح عقولهم وقلوبهم على الأفكار وعلى‎ 
المواطف الفرنسية  حتى نجعلل منهم فرتسيين من زاوية ما . . إن‎ 
!!. . هذه السياسة تؤدى إلى فتح بلد بواسطة اللغة‎ 


(1) (الاقليات بين العروبة والإسلام) صى ۷١‏ - وهو يتقل عن «وثائق الباب العالى؟ 
الجلد الثالث - مى ٠٠١‏ 


E 


وفى مذكرة كتبها القنصل الفرنسى يبيروت - فى ١8‏ ديسمبر 
سنة 1841 م - إلى سكرتير الدولة ؛ بوزارة الخارجية الفرنسية - 
فى باريس - يقول : «إنه حين ننشر فى هذا البلد » بواسطة اللغة 
الفرنسية ‏ التعليم , والأخلاق ‏ والفنون المفيدة . والزراعة ؛ فإننا 
سوف نسيطر على الشعب » وسيكون لفرنسا هنا » وفى كل وقت » 
جيش متفان» !! 

وفى مذكرة أخرى - تاريخها ۲۲ ديسمبر سنة ۱۸٤۷‏ م - کتب 
القنصل «دى لاتينو» |1۴١‏ 0 إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية » يطالب بإنشاء المزيد من المدارس اليسوعية الجانية ء لأنها 
السبيل إلى «جعل البربريرة العربية - (؟!) - تنحنى لا إرادياً امام 
الحضارة المسيحية الفرنسية»( !! 

ومن ثغرات هذا الاختراق » قامت «الارونية السياسية»» 
كانسلاخ عن العروية القومية والإسلام الحضارى » والتحاق 
بالنموذج الحضارى الغربى والشقافة الفرنسية ؛ وموطئ قدم 
للمشروع الفرنسى فى الوطن العربى . 

وللمنافسة الاستعمارية بين الدول الغربية » رمت إنجلترا شباكها 
على الدروز؛ فى مواجهة الماروئيين ! . . فكانت هذه المنافسات 
الاستعمارية وراء الكثير من مآسى الشقاق الدينى والصراعات 
الطائفية الدامية التى حدثت بين الطوائف . . فبعد تاريخ إسلامى 


(1) المرجع السابق . ص ۷۴ - وهو يتقل عن «مراسلات القناصل السياسية - 
وزارة الخارجية القرتسية - مجلد ٠٣‏ .. 


EG 


طويل »عاشت فيه الملل والتحل والطوائف والمذاهب والأقوام 
«لبنات» - متنوعة- فى جدار الأمة الواحدة الاختراق 
الاستعمارى فى أن يحول بعضها » أو شرائح من بعضها » إلى وقود 
للفتن والصراعات » عندما استدرجها يعيداً عن الوحدة الإسلامية 
الجامعة والانتماء العربى الواحد . . وفى مذكرة وجهتها المفوضية 
البريطائية فى بيروت إلى وزارة الخارجية البريطانية - فى لندن- 
بتاريخ ۲۳ أكتوبر سنة 1444م- تقر : 

«إن كل مذبحة حدثت أيام العشمانيين كانت لها خلفيات 
سياسية » ولو جزئياً » فقد حاول الروس مسائدة الأرمن واستغلالهم 
ضد السلطة › فأثاروا حفيظة الأتراك » وساندت فرنسا الموارنة ؛ 
فكان موقفها عاملاً فى وقوع مجازر سنة ٠185م‏ .. ومشاكل 
الأشوريين فى العراق : التى وصلت إلى ذروتها بمذبحة سنة 
وام » كانت - إلى حد ما - نتيجة تعنت الأشوريين- وخاصة 
مارشمعون- لقد اتخذ الأشوريون هذا الموقف معتقدين أننا فى 
النهاية سننجر إلى التدخل وإلى بسط حمايتنا عليهم . وفى 
فلسطين حدثت مجزرة الخليل سنة 1418 م وغيرها من الجازر يسبب 
العامل الخارجى . إن الاضطهاد الدموى غريب عن تاريخ 
السوريين . من الممكن أن يحصل هنا بعض التمييز والاضطهاه . . 
إلا أن امجازر الكبرى كانت دائماً حصيلة التدخل الخارجى!" . .»! 

ففى ظل النموذج الإسلامى ؛ للتعددية فى إطار الوحدة ؛ لم 


)١(‏ المرجع السابق . ص ۸٠ ٠ ۷١‏ - وهو يقل عن «وثائق الخارجية البريطانية 
.«F.0 226 .6‏ 
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الاقليات م + 


يكن هناك اضطهاد دموى - باعتراف المذكرة البريطانية- بيتما قاد 
الاختراق الاستعمارى لشغرات الطوائف أبناء هذه الطوائف إلى 
«امجازر الكبرى»! . . فلقد كانت الشمرة المرة لهذا الاخمتراق هى 
محاولات الانسلاخ عن الجسم الطبيعى للأمة » والالتحاق بالغرب » 
وزرع الغرب فى قلب وطن الأمة وحضارتها . . وكان لابد لهذا العمل 
القسرى وغير الطبيعى من مشكلات وتوترات بلغت درجة المجازر 
التى سالت فيها الدماء . . ويعبر المفكر والسياسى المارونى «جوزيف 
غيزل» عن توجه المارونيين غربا » وإعجابهم بكل ما هو غربى » 
يقول : « إن المأزق السياسى والحضارى للموارنة هو أنهم لا يرون 
العسرب المسلمين داخل وخارج لبنان على صورة الغسرب 
الكاثوليكى . وما لم يتم مسخ العرب المسلمين ليطابقوا صورة 
الغرب المسيحى فهم غير مقبولين تماماً من الموارنة .. ولا كان مس 
المرب المسلمين على هذه الصورة يكاد يكون مستحيلاً » فسيظل 
الموارئة على موقفهم . . وهذا المأزق الحضارى السياسى تحول خلال 
الحرب الأهلية إلى مأزق سياسى عسكرى . . وقد حاولوا الخروج 
من المأزق بالتحالف مع الشيطان ‏ أى إسرائيل»27! 

فالانسلاخ عن القومية العربية والحضارة الإسلامية ؛ يجعل 
الطائفة المنسلخة تتحول عن موقعها الطبيعى ودورها التاريخى -دور 
«اللبنة» فى الكيان الموحد للأمة - إلى دور «ثغرة الاختراق»» 
الذى يفضى إلى كارثة لا تقف آثارها عند طرف واحد من 
الأطراف ! . 


345 54١ (للثل والتحل والأعراق) ص‎ )١( 
SF 


تواصلت محاولات الاختراق والتغفتيت . . وتعددت سبله 
ووسائله . . فالأقباط الأرثوذكس »يثلون أقدم وأعرق الكئائس 
الوطنية الشرقية . . وهم أكثر الطوائف النصرانية العربية عدداً . 
ولقد بدأت محاولات الاختراق الاستعمارية بهم إبان 
الفرنسية على مصر (۱۷۹۸- ۱۸١١‏ م) .. ثم استمرت عبر 
البعثات التبشيرية الغربية » التى بدأت وه تغريب الكنيسة 
القبطية + واقتطاع بعض من أ ئها لحساب المذاهب النصرائية 
الغربية » وذلك تمهيداً لإلحاق الأقباط بالنموذج الغربى ؛ وسلخهم 
عن وحدة الأمة العربية والحضارة الإسلامية . . وواصل الاستعمار 
الإنجليزى انحاولات ؛ فى مختلف الميادين إبان احتلاله لمصر 
GD)‏ 


وفى المخطط الصهيوئى رأينا التركيز على تغتيت مصر » من ثغرة 


الطائفية الديئية ؛ رغم التسليم بتلاحم شعبها وطنيا وقوميا 
وحضارياً . . ففى مشروع #برناردلويس») حديث عن «تقسيم مصر إلى 


دولتين على الأقل » واحدة إسلامية والشانية قبطية! . . وفى 
(استراتيجية إسرائيل قى الشمانينيات) حديث عن «أن رؤية دولة 
قبطية - مسيحية فى صعيد مصر إلى جاتب عدد من الدول ذات 
سلطة أقلية- مصرية » لا سلطة مركزية : كما هو الوضع الآن »هى 
مفتاح هذا التطور التاريخى . . فمتى 


تفتعت مصر تفتت الباقون . .» ! 


GY 


ولم تقف هذه الخططات عند الفعل الخارجى» . . وإغا رأيناها 
تنجح - مع الأسف الشديد - فى استدراج تقر من الأقباط الذين 
هاجروا إلى المهاجر الغربية - وخاصة قى أمريكا وكندا وأستراليا - 
فتحولوا - بوعى أو بغير وعى - إلى جزء من هذا المخطط التفتيتى . 
ورأينا مراكز أبحاث ودراسات تحترف تسليط كل الأضواء على 


«هموم الأقليات»- وكأغا هذه الهموم خاصة بهذه «الأقليات» ! . 
وتحترف تزييف أرقام أعداد هذه «الأقليات» » لتعطى للقارئ 


انطباعات تزيف واقع الأمة » وتوحى بأن هذا الواقع هو عبارة عن 
«أقليات» و «أغلبيات» لا يربطها رباط الأمة الواحدة! . . ولتوهم » 
بتضخيم حجم «الأقليات» وحجم «همومها» بأن العقبات أمام 
وحدة الأمة كأداء » تستعصى على الاجتياز! . . ففى الأسفار 
والكتب والنشرات المنتظمة ؛ التى يصدرها أحد هذه «المراكز 
البحثية» نشاهد نموذجأ لتزييف أرقام «الأقليات» - كل «الأقليات» 
- لا يمكن أن يخدم إلا مقاصد التفتيت . . 

فالدكتور سعد الدين إبراهيم » نشر فى سنة ۱۹۸۸م ككتابه 
(المجتمع والدولة فى الوطن العربى) . . وقدم فيه إحصاءات عن 
«الأفليات» » فلما نشر كتابه الضخم (الملل والنحل والأعراق : 
هموم الأقليات فى الوطن العربى) - أوائل التسعينات . . أى بعد 
عام أوعامين من كتابه الأول - ققزت تقديراته لأعداد هذه 
«الأقليات» قفزات لا يتصورها عمل ولا يقول بها إحصاء! . . وذلك 
رغم أن مصادر إحصاءاته فى كتابه الجديد ليس فيها مصدر واحد 
جديد! . . بل المدهش أن أحدث مصادره فى هذه التقديرات 


لخدا 


الجزافية الجديدة- تقديرا 
مم - ولا تسل عن زمن إحصاءات هذا الذى نشر سئة 

م . . واعتمد لتقديرات سنة ۱۹۹۰ م - ؟!! ٠‏ . 

ويكفى لإدراك مدى الققزات الجزاقية » التى تضخم حجم 
«الأقليات» فى الوطن العربى مقارنة الأرقام التى نشرها الدكتور سعد 
أواخر سنة 1۹۸۸م بتلك التى قال إنها «تقديراته» أوائل 
التسعينيات . . ثم مقارنتها بمصدر ثقة : هو (أطلس معلومات العالم 
العربى) - لؤلفين مسيحيين ؛ لبئانى ؛ هو رفيق البستانى ٠.‏ 
وفرنسى » هو فيليب فارج - والمنشور سنة ٤۱۹۹م‏ - يكفى أن نقارن 
هذه الأرقام لندرك توظيف المبالغات والتزييف لتضخحيم «عقبات» 
وحدة الأمة وتوسيع ثغراتها ؛ وخدمة مخططات التفتيت - بصرف 
النظر عن النوايا والمقاصد ء التى لا يعلم حقيقتها إلا الله- . 

* فالمسيحيون العرب - بكل طوائفهم - عند الد كتور سعد 
الدين إبراهيم - فى سنة ۱۹۸۸ م - تعد ادهم ۷,۸۰۰,۰۰۰ وهو يقفز 
بهم أوائل التسعينيا. - أى بعد عام أو عامين - إلى * 2 
؟! .. بينما نجدهم فى (أطلس معلومات العالم العربى) - 
4م ٠‏ ,لاققط ؟!.. 

» والا اللغوية (القومية) فى الوطن العربى »هى عند 
الد كتور سعد - فى سنة 1۹۸۸م ٠‏ وهويقفزبها 
أوائل التسعينيات - أى بعد عام أو عامين - إلى ٠٠٠‏ ,١۲۹,۷۲؟!..‏ 
)١(‏ ندوة ارقف الإسرائيلى من الجامعات الإثنية والطائقية فى العالم العربى) ص 5 

ترجمة الدار العربية للدراسات والشر ‏ طبعة القاهرة سنة 1545م 


co 


بينما نجدها فى (أطلس معلومات العالم العربى) - فى سنة 1984م 
,۷۰۰ فقط لا غير ؟ !.. 

والمتتبع لهذه الفوضى الإحصائية ‏ يجد الد كتور سعد الدين 
إبراهيم يضيف لحجم «الأقليات» فى الوطن العربى- وفق 
تقديراته الجزافية - ٠٤,٠٠١,٠٠١‏ .. أى قراية ال 58/ من 
مجموعها ؟! .11 

# ويزيد هذا الأمر خطراً : إذا نظرنا إلى هذا «الحجم؛ الذى 
تعطيه هذه «التقديرات» لهذه «الأقليات» ؛ فى ضوء «الحقائق» 


التى تقول : 

. إن مقابلة «الزغجية» » مشلا بالعروبة والعربية فيها وهم كبير.‎ - ١ 
فالعروبة جامع موحد بينما «الزنجية» » هى على الأقل تسعة عشر‎ 
مجموعة عرقية! . . والعربية جامع موحد .. بينما الزنوج - فى‎ 


جنوب السودان - يتحدثون حوالى مائة لهجة! . . وأغلب الزنوج 
يتحدثون العربية » أو إحدى لهجاتها ؛ أويستخد مون فى لهجاتهم 
الكثير من الكلمات العربية . 

ب - وأن مقابلة «الوثنية الزنجية» ب «الإسلام» » فيها وهم كبير . , 
فالإسلام جامع موحد .. بينما الوثنية الزنجية أخلاط متعددة من 
العقائد الأرواحية . . كما أن نسبة الذين اعتنقوا الإسلام من 
الزنوج تزيد على 18/ ونسبة المسيحيين منهم تبلغ 1/١8‏ !. . 

)١(‏ قارن (الأقليات بين العروبة والإسلام) ص ۲۷٠۲١ ٠۲١‏ . و (الملل والتحل 
والأعراق) صن 4٠٩۲‏ طبعة القاهرة سنة 1454 م ورفبق البستانى » فيليب 
فارج (أطلس معلومات العالم العربى) مس ۲۸ - ۴١‏ , طبعة القاهرة سثة 1444م 


و 


لأمازيغية بالعربية فيها خداع كبير . . فالبربرية 
لهجات عديدة » وشفاهية غير مكتوبة . . وليس فى اليرير من لا 
يتكلم العربية على نحو ما .. فهى لغة الدين الذى به يتدينون : 
والقرآن الذى له يقد سون . ولآياته يحفظون وبه يصلون . . ومنهم 
العلماء والأدباء والشعراء والمشقفون فى العربية . . بل وأبرز دعاة 
التعريب!  .‏ 
د - وأن مقابلة الكردية بالعربية فيها خداع كبير . . فالكردية ‏ وإن 
كتبت » فأبجديتها عربية . . وليس بين الأكراد من لايتحدث 
بالعربية » لأنها لغة القرآن والدين والتراث الذى به يؤمنون وإليه 
ينتمون . . ولأعلامهم وعلمائهم فى تراث العربية الإسهامات 
والإبداعات .. 
ه - وأن مقابلة النصرانية بالإسلام فيها وهم كبير. فخلاف 


قومية والاجتماع والتراث وسمات الائدماج وتبلور 
الأمة ووحدتها .. لأن النصرانية لا تقدم بديلا للإسلام فى 
مرجعية النظم والتد ابير الد ثيوية وصياغة القسمات الموحدة للأمة ٠‏ 
والجامعة لقوميتها . والمكونة لهويعها . . وليس بين الإسلام 
والنصرانية خلاف فى منظومة القيم الحاكمة لأخلاق الأمة وسلوك 
المؤمنين بهما . . وليس بين الإسلام والنصرانية خلاف فى سمات 
وقسمات القومية العربية . . وخلاف الشريعتين لا يتعدى جزئية 
اللاهوت الخاصة بالتثليث › وهى التى لا دخل لها فى مكونات 


(1) المرجع السابق . ص ٠١٠-۷‏ 
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الاجتماع المشترك بين أبناء الأمة العربية » المدديتين بالنصرانية 
والإسلام . 

وهكذا .. إذا نظرنا إلى «حجم وعدد» «الأقليات» » فى ضوء 
هذه «الحقائق» . ظهر «وزن التميّز» الذى تمثله «الفروق» فى مقابل 
«الجوامع الموحدة» التى تجمع الأمة وتوحدهاء وتيزها كأمة 
واحدة.. 

فنحن أمام «محيط» يحتضن مجموعة من «الجزر» » يحنو عليها » 
ويوسع لها صدره . . ووجودها فيه » وحفاظه عليها ؛ شواهد على أن 
وحدته إا تغتنى بوجودها المتعدد فيه! . . فهو التنوع فى إطار 
الوحدة » والتمايز فى إطار الجامع . . وليس التشظى ولا التشرذم ولا 
التفكيك! . . 

ويهذا المنهج ‏ لا تصبح للأرقام - قلّت أو كثرت - تأثيرات على 
وحدة الأمة . . لكن تزييفها » بالمبالغة فيها » له انطباعات سلبية . إذا 
هو وُظف فى إطار مخطط | 


والأمر الذى يرجح أننا بإزاء توظيف «للتزييف الإحصائى» فى 
خدمة مخطط > هو «الحلول» التى يقترحها هذا 


التوجه «للمشكلة» التى اخترعها . . فهذا التوجه لا يكتفى 
بالتشرذم والتجزئة » التى أقامت الحدود والسدود والجنسيات بين 
وطن العروبة » فجعلته اثنتين وعشرين دولة وجنسية . . وإما يزيد 
الطين بلة عندما يقترح «الفيدرالية» حلا ينظم العلاقات بين 
الطوائف والملل والنحل والأعراق والمذاهب والأقوام فى الوطن 


7 


العربى! .. ويزعم «أن التطبيق لمرن والمبدع ل «الفيد رالية» يكن أن 
يخلق نظاماً وظيفياً حديثاً مكافتاً ل «نظام الملة» الذى كان معمولا به 

فى الإمبراطورية الإسلامية السالفةء(')! 

وهو يتجاهل- بهذه المقارنة الغريبة - أن «نظام الملل؛ كان يمثل 
تعددية غير سياسية . . تعد دية فى الشرائع الدينية الخاصة - بحكم 
طبيعة النصرانية - بأحوال الأسرة والشعائر العبادية والاعتقاد 
الدينى . . دون أن تؤثر فى السمات الموحدة للدولة والأمة . . بينما 
هذه «الفيد رالية» » التى يقترحها هذا التوجه التفكيكى هى تعددية 
سياسية فى «الأرض» - الوطن - و «البشره - الشعب - تضاف 
للعشرذم الذى أحدثته «سيكس - بیکو» سنة 1417 م . .ولیس 


هذا مجرد استنتاج مثا لمقتضيات ومقد مات هذا التوجه . . فصاحبه 
هو الذى يقول : «إن الجتمعات التى تحسم بالتعد دية الإثنية فى 


الوقت الحالى » ينبغى أن تكون متعددة من الناحية السياسية 
أيض.. 

فمقاصد هذا التوجه » هى المزيد من التجزئة الشياسية للوطن 
العربى ؛ والعشرذم للأمة الواحدة » ليم حج 
«الأقليات) ؛ بتزييف أعدادها ‏ . ومن تسليط كل الأضواء على 
«همومهاء » بعد عزلها عن «هموم الأمة» . . لتبدو أمتنا- كما 
صورتها الخططات الخارجية المعادية- «برج ورقى» مصطنع . . 
(1) د . سعد الدين إبراهيم (التمددية الإثنية فى الوطن العربى) ص ١؟‏ . طبعة القاهرة 
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و «فسيفسائيات متجاورة» . . و «مجتمعات موزايك؛ ؛ لا تجمعها 


جوامع الأمة الواحدة! . 
HE‏ 

وإذا كان عقلاء الدنيا يتتحدثون عن أمتنا كحضارة واحدة» 
استوعبت وهضمت ووحدت المواريث الحضارية السابقة .. وإذا 
كان » حتى «كرومر» » الذى درس الشخصية المصرية » قد حكم 
باستحالة التمييز فيها بين المسيحى والمسلم » لأنهم شرقيون » 
ينتمون إلى منظومة قيمية واحدة ء وحضارة واحدة . . فإن بعض 
الذين «رشحت » على توجهاتهم الفكرية مخططات ت »قد 
أصاب «الغبش» وعيهم : فتحدثوا عن أننا أبناء «الرقائق 
الحضارية»- وليس الحضارة الواحدة . . وأصحاب «ثقافة موزايك» 
- وليس الشقافة الواحدة- فتحدث أحدهم - ملخصاً «جهوده 
الفكرية» فى هذا الموضوع - فقال : «من وجهة نظر حضارية ؛ مصر 
لها ساقان »هما إسلام مصرى › ومسيحية مصرية ؛ والساقان 
ترتكزان على رقائق من الحضارات السابقة . . والمصرى »من ناحة 
الشكل : سى الوجه ؛ شيعى الدماغ » قبطى القلب : فرعونى 
العظام . ٠٠١‏ 

وهو تصور يصل فى التفكيك إلى حد «العبشية» ؛ وذلك عندما 
عند تفكيك الحضارة » والشخصية القومية » ووحدة 


(1)د . ميلاد جنا . اللدنى - العدد ۵۰ فبراير سنة 14845 م - ص ۳۲ - 
وهى نشرة يصدرها مركز اي خلدون للدراسات الإغائية» والذى يرأسه الدكتور 
سعد الدين إبراهيم 1 


Vé 


المنظومة القيمية . . وإغا يتجاوز ذلك إلى تفكيك المسيحية 
وتفكيك الإسلام . . ناهيك عن الصورة الهزلية التى جعل فيها 
الصرى- الذى ضرب الناس به المثل قى وحدة الشخصية والهوية- 
«كرنفالاً» عجيباًاا . 

لك ارج جات »ال کر الاغراء عل ررق لا 
«الجوامع» » والتى لا ترى «الفروق» فى إطار «الجوامع؟ ؛ والتى 
تحترف إثارة «الأقليات؛ » فى ظل مخططات التفعيت الخارجية 
المعلنة - حتى ولو حسنت نوايا أصحابها- إنما تخدم هذه الخططات 

3 اذكر كلمات «موشيه شاريت؛ - التى سبق 
راما فى سيانها - والتى يقول فيها : «ويعتبر مجرد ری 
الأقليات عملاً إيجابياً »لما قد ينجم عنه من آثار تدميرية على 
امجتمع المستقر . . وهو يذكى النار فى مشاعر الأقليات فى المنطقة ؛ 
ويوجهها نحو المطالبة بالاستقلال» ° | 

ولنتذكر أن الذين تحدثوا عنا «كمجتمعات فسيفسا 
ورقى . . وكمجتمعات الموزايك » 
يبتلع هذا «الطعم السام» نفر من !.. فحرام »و 
ولا معقول أن يتبنى البعض منا ما نصت عليه «استراتيجية 
إسرائيل فى الثمانينيات» !!. . 

لكن . . ولحسن الحظ » فإن هذه الأصوات » التى استدرجت إلى 
خدمة الخطط التفكيكى . . أو التى رشحت على توجهات أصحابها 
)١(‏ (اللل والتحل والأعراق) ص ۷٤۷‏ . 
(۲) المرجع السابق .مى ۷4۴ . و (الأقليات بين العروبة والإسلام) مى ٠١١‏ 


رمن 


مقولات هذا الخطط . . قد ظلت «الشذوذ . . والنشاز» الذى يقبت أن 
جمهور أبناء الملل والأقوام والمذاهب »على وعى بحقائق الجوامع 
الموّحّدة للأمة » ومخاطر الخططات الحدقة بهذه الوحدة .. 

وإذا كان اللورد «كرومر» (1517-1841م ) قد أدرك أن القبطى 
والمسلم كلاهما شرقى : قد وحدتهما الحضارة الإسلامية من قمة 
الرأس إلى أخحمص القدم فى المسلك الأخلاقى واللغة 
والروح»!" .. فَإِن «ميشيل عفلق) (۱۳۲۸ - ۱٤۰۹‏ ه١191-‏ 
5 م) قد رأى هذا الجامع الحضارى عاماً فى كل الأمة 
العربية . . فكتب يقول : «لا يوجد عربى غير مسلم . . فالإسلام هو 
تاريخناء وهو بطولاتنا ؛ وهو لغتنا » وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون .. 
إنه الشقافة القومية الموحدة للعرب على احتلاف أديانهم 
ومذ اهبهم . . وبهذا المعنى لا يوجد عربى غير مسلم ء إذا كان هذا 
العربى صادق العروية » وإذا كان متجرداً من الأهواء » ومتجرداً من 
المصالح الذاتية . . وإن المسيحيين العرب » عند ما تستيقظ فيهم 
قوميتهم » سوف يعرفون بأن الإسلام هو لهم ثقافة قومية يجب أن 
يتشبعوا بها ويحبوها ويحرصوا عليها حرصهم على أثمن شىء فى 
عرويتهم .. ولثن كان عجبى شديداً للمسلم الذى لايحب 
العرب » فعجبى أشد للعربى الذى لا يحب الإسلام »!'" !. . 


العروبة والإسلام) ص ٩۴‏ . 
(؟) ( الكتابات السياسية الکاملة) ج ۴ می +7 , ۲۹۹ »ج ه ص ,58 طبعة بقداد 
سے 1980 م وسنة م 


a 


والزعيم الوطنى القبطى البارز «مكرم عبيد» (/18:1 - ٠۳۸۰‏ هد 
۹ - 1531م ) هو القائل : «نحن مسلمون وطناً . . ونصارى 
ديناً اللهم اجعلنا تحن المسلمين لك وللوطن أنصاراً . واللهم 
اجعلنا نحن نصارى لك » وللوطن مسلمين»!" ‏ 

وبابا الأقباط الأرثوذكس «شنودة الغالث» هو القائل - فى 
تصريحاته المعلنة- : الأقباط فى غل حكم الشريعة 
الإسلامية .يكونون أسعد حالاً وأكشر أمناء ولقد كانوا فى 
الماضى » حينما كان حكم الشريعة هو السائد . . نحن نتوق إلى أن 
نعيش فى ظل الهم ما لنا وعليهم ما علينا؛ . . إن مصر تجلب 
القوانين من الخارج حتى الآن ء وتطبتها علينا . ونحن ليس عندنا ما 

فى الإسلام من قوانين مفصلة . فكيف ترضى بالقوائين امجلوبة » 
ولا نرضى بقوانين الإسلام»!" ؟! 

والقس الكاثوليكى حنا قا 
تضمزناً , . مسيحياً ء تحت خضارة إسلاء بل آنا مسلم 
فى المائة . . أنا عضو فى الحضارة الإسلامية كما تعلمتها فى الجامعة 
المصرية . . تعلمت أن النبى جي » سمح لمسيحيى اليمن أن يصلوا 
صلاة الفصح فى مسجد المدينة . . فإذا كانت الحضارة الإسلامية 
بهذه الصورة .. التى تجعل الدولة الإسلامية تحارب لتحرير الأسير 


(1) د . محمد عمارة (الإسلام والسياسة : الرد على شيهات العلماتيين) ص ٠ ۲٠۲‏ 
۴ طبعة القاهرة سنة 1415 ه سنة 1441م . وصحيفة (الوقد) - القاهرية- عدد 
١‏ يتايرسئة 1848 

(۲) صحيفة (الأهرام) - المصرية- عدد 5 مارس سئة ۹۸2٠م‏ . 
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المسيحى . . والتى تعلى من قيمة الإنسان كخليفة عن الله فى 
الأرض . . فكلنا مسلمون حضارة وثقافة . . وإنه ليشرفتى ؛ وأفتخر 
أننى مسيحى عربى » أعيش فى حضارة إسلامية . . وفى بلا 
إسلامى  .‏ وأساهم وأبنى »مع جميع المواطنين هذه الحضارة 
الرائعة 1١6.‏ .. 

والدكتور غالى شكرى - فى لحظة صدق مع الحقيقة- هو 
القائل : دإن الحضارة الإسلامية هى الانتماء الأساسى لأقباط 
مصر. . وعلى الشباب القبطى أن يدرك جيد! أن هذه الحضارة 
العربية الإسلامية هى حضارته الأساسية . . إنها الانتماء الأساسى 
لكافة المواطنين . صحيح أن لديئا حضارات عديدة من الفرعونية 
إلى اليوم ؛ ولكن الحضارة العربية الإسلامية قد ورثت كل ما سبقها 
من حضارات » وأصبحت هى الانتماء الأساسى » والذى بدونه 
يصبح المواطن فى ضياع . . إننا تنتمى - كعرب من مصر - إلى 
الإسلام الحضارى والثقافى ‏ ويدون هذا الانتماء نصبح فى ضياع 
مطلق . . وهذا الاندماء لا يتعارض مطلقاً مع العقيدة الدينية . 
بالعكس . . لاذ ؟ لأن الإسلام وحَد العرب » وكان عاملاً توحيدياً 
للشعوب والقبائل والمذ اهب والعقائد . ٠».‏ 


هكذا رأينا وئرى الوعى الحقيقى بوحدة الأمة . . والرفض 
(1) (الإسلام والسياسية ؛ الرد على شيهات العلمانيين) ص 5١5‏ - وهه العبارات 

وردت فى ندوة نظمتها « اللجنة المصرية للمدالة والسلام؛ عن «أثر البعد الديتى قى 

الاشتراك فى العمل العام» بفندق الحرية -مصر الجديدة- فى 4 توقمبر سثة 1441م + 
(؟) صحيفة (الوقد) - الصرية- غد ۲۸ رجب سنة ۱۴۱۴ ه 1١‏ يناير سئة 1848م 
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الحاسم مخططات التفتيت الطائفى- الخارجى منها . وما تسلل 
فرشح على بعص التوجهات - . 
بل لقد تصدت أصوات ومواقف العقلاء : لهذا الإلحاج المشيوه 
على «فكرة الأقليات . . وهمومها؛ . . فقا 
الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية : «نحن كأقباط »لا تشعر 
أننا أقلية » لأنه ليس بيئنا وبين إخواننا المسلمين فرق عرقى «إثنى) » 
لأننا مصريون , وأتجاسر وأقول : كلنا أقباط : بمعنى أنه يجرى فينا دم 
واحد من أيام الفراعنة » ووحدة المسألة العرقية تجعلنا متحدين مهما 
اخمتلفنا . هناك طبعا التمايز الدينى » لكن يظل الأقوى والأوضح 
الوحدة العرقية . ولا نشعر نحن الأقباط بشعور الأقلية البغيض 
الذى يعانى منه غيرنا ء نحن أقلية عددية فقط ؛ ولكن هذا لا 
يجعلنا نشعر أن هناك شرخاً بيننا وبين إخواننا المسلمين . . من جهة 
الهوية العربية ؛ نحن مصريون عرقاً . ولكن الثقافة الإسلامية هى 
السائدة الآن ء كانت الشقافة القبطية هى السائدة قبل دخول 
الإسلام ‏ وأى قبطى يحمل فى الكثير من حديشه تعبيرات 
إسلامية ‏ يتحدث بها ببساطة ودون شعور بأنها دخيلة ء بل هى 
. جزء من مكوناته . . نحن نحيا العربية لأنها هويتنا | 
ومقتنعون بالطبع بأن فكرة العروبة فكرة سياسية واقتصادية وثقافية » 
بالإضافة لوحدة المصير المشترك . . والعلاقة بين الجذور والعروبة 
علاقة تناصرية ‏ هذه دوائر متد اخلة . . تاريخنا أفضل من حاضرنا » 
حينما نذكر الأقباط أيام الدولة العشمانية كانوا مع إخوانهم 


نباموسى» - أسقف 
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المصريين لهم دور مشترك قى عزل الوالى العثمانى ومجىء محمد 
على » وكان جرجس الجوهرى أحد قادة الأقباط : وكذلك إبراهيم 
الجوهرى أخوه » وكثير من الأقباط عملوا وشاركوا بشكل واضح فى 
الحياة السياسية فى عهد محمد على . . والأقياط دورهم بعد 
الشورة- سنة ٠۹١۲‏ م - تقّص كجزء من التقلص الشامل فى 
المشاركة بمصر ‏ كانت هناك سلبية شاملة . : وأنا أعتقد أن الأقباط 
جزء هام من نسيج الحياة المصرية »لقد انغمس المسيحيون فى 
الحياة العملية . . فهم أطباء وصيادلة ومهندسون » وغيرها من 
المهن » ونسبتهم أيضاً فى رجال الأعمال مرتفعة أكثر من نسبتهم 
العددية فى مصرا" 


ليست بالعالم» .. 
O TET ET‏ 
ما ن يدشنون الإمبراطور وينصبونه . هذه هى المسيحية 
باط معبر هى - عبر كل الإحصاءات الكانية »من 
الاحتلال الاتبليزى فى القرن اتاسع عشر- تقف حول هه من السكان ‏ فإ 
والاقتصاد - باعتراف من يحترفوق الحديث عن «هموم 
الأفليات» تبلغ 1/: من ثروة معصر ومن المهن اللشميزة -كالأطياء والصيالة 
والمهندسين- وهم لا يعائون ما تعانيه الأغلبية امسلمة من عموم ومشكلات الأمية 
والإسكان والبطالة وا بل إن عدد الكتائس حياس لتنامع - قريب من 


السجد وتهوضى الكنائس بأدوار اجتماعية 
من كل فلك » ويقاء الأوقاف الكنسية ‏ فى حين جردت للساجد من كل لك ! , 
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السياسية التى نرقضها ؛ لأنها تختلف عن المسيحية . . مصر دائماً 
دولة مسلمة ومغدينة ولكن بدون تطرف . ولو عشنا كمسلمين 
وأقباط وفى إطار الصحوة المصحوبة بصحوة وطنية فسيكون 
المستقبل أكثر من مشرق . 

نحن فى مصر نسيج واحد ؛ وسعداء يذلك ؛ وهذه حماية 
استراتيجية لنا كأقباط . ونحن لسنا لبنان ؛ ويستحيل أن «تتلبئن 
مصر . وتقسيم مصر فكرة مسحيلة : وغير مسيحية » ولو فكرنا فى 
ذلك معناه أننا نجهز أنفسنا لاإبادة -وبعد» فى أسيوط 
وأترك أديرة وادى النطرون؟ أو العكس؟! . . هذه فكرة غبية . هذه 
فكرة صهيونية من أجل تفتيت مصر . وعندما شاهدت ما يحدث 

فى العراق » قلت : نجح الصهاينة » وأصبح العراق ثلاث دول . . 
فهذه الفكرة الصهيو: ليست قبطية . ي( ! . 

وغير هذه الشهادة التاريخية ؛ التى ۶ من وثائق الوعی 
بوحدة الأمة »فى مواجهة مخططات التفعيت . : هناك شهادة 
المهندس «سمير مرقص» - مدير مركز البحوث 550 الخدمات 
العامة والاجتماعية » بالكنية المصرية الأرثوذكسية .. والتى 
يقول فيها : «إن الأقباط » بالمقاييس العلمية ‏ ليسوا أقلية .. حتى 
فى إطار الدولة العثمانية لم يورد الأقباط كأقلية لي 
قضية «الملة» ؛ مقارتة بكل الأقليات فى الدول التابعة حينذ اك 
للدولة العشمانية , . والخبرة التاريخية للأقباط تجعلهم أيضاً ليسوا 


(1) ( الل والتحل والأعراق) ص ۵۲۹ - 274 
الى 


الاقليات مء 


بأقلية دينية . . لعدم انفصالهم عن مجمل الحياة العامة وامجتمع ٠‏ 
ولأنهم ينخرطون فى الحياة اليومية بالمنطق الوطنى العام » وليس 
بالموقف الدينى . والكنيسة القبطية لم تخلق تاريخياً فكرة الجماعة 
الخاصة . . وتنظيماتها كنسيّة للرعاية الروجية ؛ وليست للحياة 
العامة . . فأزمة الأقباط ء إذن هى أزمة المجتمع المصرى . التى 
تنعكس على كل من المسلم والقبطى على السواء!؟ » . 

فالهموم واحدة . . والمأزق واحد . . والأمة واحدة . . والتاريخ 
الإسلامى- فى علاقات الملل والطوائف - كان أفضل من الصيغ 
رالمفاهيم والممارسات التى جاءت مع الا. ارء والاختراق 
الثقافى الغربى - كما أشارت هذه الشهادات !. . 

واحامى القبطى «نبيل مثير حبيب» يضيف : «لا توجد حضارة 
قبطية › لأن للحضارة - أن ندركها - مظهري 
ومعنوی) » والذى يبقى دائماً هو المعنوى (أدب - تاريخ - 
وهنا أستطيع القول : إنه ليس هناك أدب قبطى » ولا فلسفة قبطية » 
ولا نظم سياسية قبطية . هناك تأثير روحانى » يونانى » أما المسألة 
القبطية فهى خليط من ذلك . إضافة إلى تنصيرها العادات 
الفرعونية . مشلا :۲۷ كيهك - وهو الذى يقابل ۷ يناير- هو عيد 
ميلاد «حورس» ‏ والمسيح لم يولد فى ذلك التاريخ . كذلك» 
فشكل «عمارة الكئيسة المصرية» هو شكل المعبد الفرعونى ‏ ومن ثم 


(1) اللرجع السايق :من 0ه 


AY 


فليس هناك حضارة قبطية ‏ والمسيحية المصرية مسيحية محلية » 
على عكس الإسلام المصرى قلديه يُمْد عالمى . .)1 

أما المفكر اليسارى القبطى «أبو سيف يوسق» - صاحب كتاب 
(الأقباط والقومية العربية) - ول : «لقد ساد علاقات 
الأقباط بالعرب » والمسلمين بالمسيحيين الاحترام والتعاون » حتى إن 
اليونانية (التى ظلت تستعمل 


حوالى ألف سنة) إلى اللغة العربية . . فالجماعة الإثنية - بمصر - 
واحدة » تكلم اللغة نفسها ‏ ولها ثقافة عامة مشتركة  .‏ وتشكل فى 
النهاية ء كياناً اجتماعياً واحداً . 19 . 

فجوامع الوحدة فى العربية » كلغة » وفى الإسلام كحضارة 
تكن بدائل لجوامع قبطية وطنية , . وإغا كانت بدائل شرقية لقهر 
استعمارى بيزئطى . . قالعربية حلت محل اللغة اليونائية- وليس 
محل لغة وطنية مصرية - . . والحضارة العربية الإسلامية » حلت 
محل الحضارة الإغريقية - الرومانية » لأنه لم تكن هناك حضارة 
قبطية وطنية ٠‏ . فالشرق كان مقهوراً - سياسياً وحضارياً وثقافياً 
ولغوياً واقتصاديا » بل ودينياً - إلى أن تحرر بالإسلام » الذى بنى 
حضارة ومدنية شرقية : أيدعها كل أبنائه ؛ على اختلاف الملل 
والأقوام . . فهى جوامع وحدتهم كأمة » وهى ميراثهم الحلال ٠.‏ 
وبعبارة القانونى البارز الدكعور عبد الرزاق السنهورى باشا 


(1) الرجع السابق .ص 878 
(۲) (الأقليات بين العروية والإسلام) صن 55-51 
لتقا 


-١15(‏ وما ه ۱۹۷١ - ۱۸۹١‏ م) : «فهذه المدنية الإسلامية 
هى ميراث حلال لكل المقيمين فى الشرق » فحاريخ الجميع 
مشترك » والكل تضافروا على إيجاد هذه المدنية»!!)! . . 

تلك هى شهادات عقلاء الأمة فى مواجهة مخططات التفتيت 
والتفكيك » التى سلكت سبلها إلى هذه المقاصد عبر تنوع الملل 
واختلاف المذاهب وتعدد الأقوام . 

سنا 

لكن ...هل يعتى هذا أن تطبيقات ومارسات حضارتنا 

الإسلامية 1 للتعدذية قد خلت من 


لكايه أبناء الملل ٠‏ . وبي 
إننا يجب أن فيزء فاه 
ر . . فالمبادئ الدينية » والصيغ الفكرية + والنظريات الفلسفية 
. والمثل » عادة » تستعصى على كامل التحقق 
والتطبيق » وإلا فرغت حياة الإنسان من «المثال؛ » وأصبحت 
جحيماً لا يطاق » أو مواتا لا آمل فيها ولا رجاء . . قوجود «المثال» » 
الذى لم يطبق بعد » هو الذى يبعث الحيوية والأمل والرجاء فى 
الإنسان » بوجود «مهام» فى «جدول أعمال» هذه الحياة؛ 
تتطلب السعى لتحقيقها » والاستباق على طريق الخيرات فيها 
(1) (دكتور عبد الرزاق الستهورى من خلال أوراقه الشخصية) ص ١١۸‏ طبعة القاهرة 
A‏ 


AE) 


فالتطبيق و «الواقع» لا يمكن أن يرقى إلى درجة «المشال» » ولا أن 
يستنفد كل «المشال»! .. تلك قاعدة عامة فى كل الديانات 
والفلسقات » والحضارات »على مر التاريخ . 

لكن .. بقدر ما يكون «المثال» سامياًء وبقدر ما يكون ذيناً » 
تتجاوز مقاصد تطبيقاته وإقامته المنفعة الدنيوية ٠‏ إلي حيث تصبح 
هذه الإقامة «للمشال الدينى» قربة إلى الله » وشبرطاً لسعادة الدار 
الآخرة ؛ التى هى خير وأبقى »بقدر ما يعين ذلك على أن يكون 
التطبيق و «الواقع» أقرب إلى السمو » وأكثر تعلقأ «بالمثال) . . 

ولقد كان هذا هو حال التعددية وتطبيقاتها فى حضارة 
الإسلام .. 

فلقد حلت مسيرة حضارتنا » تقريباً من الاضطهادات الراجعة 
إلى اختلاف اللغات والأقوام والأعراق » لأن الإسلام قد جعل 
عصبية الدم والعرق والنسب جاهلية ‏ دعا رسوله ييي + إلى 
تجاوزها » فقال : «دعوها فإنها هة ! . 

وكانت الاضطهادات بسبب اختلاف الملل والشرائع الدينية » 
مقنصورة على أسباب أخرى . ليس من بينها على الإطلاق قصور 
«المشال؛ أو المبادئ عن تحسقيق أوسع الحريات أمام أبناء الملل 
والشرائع الدينية الختلفة . . 

فماعرف عن اضطهاد بعض اليهود والنصارى » لفحرات 
مجدودة » وقى بعض الدول » فى اريخنا الحضارى » كان فى 


(1) روا البخارى والترمى + 
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أحيان كثيرة ردود أفعال لتدخلات خارجية واسععمارية 
= صليبية . . وتترية . . وإمبريالية - استخدمت نفراً من أبناء هذه 
الملل ضد أمن الوطن والدولة والأمة والحضارة » إبان الصراعات 
المسلحة والاجتياحات الشرسة ‏ التى شتها أعداء هته الأمة ضد 
الإسلام » والتى هددت وجود أمته وحضارته . . 

وعلى سبيل المثال . . فإبان الحملات الصليبية على بلادنا 
سعت النصرائية الغربية إلى التحالف مع التتر الوثنيين ضد العرب 
والمسلمين » وأرسل البابا «إينوستت الرابع» (1145 - ٠۲۷١‏ م) 
عام 1740 م بعثة إلى عاصمة الدولة التترية الشرقية - «قراقورم» 
- لهذا الغرض- رأسها مندوب البايا دجون ده بيانى 
كابربرينى»- . . وجاءت بعثة تترية من «خاقان» التعر «جغطاى» 
إلى الملك لويس التاسع (1114 - )١77١‏ أثناء إقامته بقبرص » 
وهو فى طريقه لغزو الشام ومصرء شتاء (1148- ۱۲٤۹‏ م) 
جاءت لمواصلة مفاوضات التحالف ضد العرب والمسلمين . . ولا 
عادت البعفة التترية إلى بلادها » من قبرص » صحبتها بعثة 
فرنسية ضليبية لاستكمال المفاوضات . . واستمرت مساعى 
التحالف حتى بعد هزيمة لويس التاسع » فسافرت إلى «قراقورم» من 
حصن عكا الصليبى نسية » رأسها رجل الدين «جليوم 
ردبروك» » واستمرت تفاوض فى بلاط «الخان» التترى «منكوقا آن» 
ستة أشهر ! وأخيراً جح الصليبيون قى إقامة هذا التحالف ء فحول 
التتار حملتهم إلى بلاد الإسلام » بعد أن كان التخطيط أن تتجه 
إلى أوربا! . 


ولقد استعان الصليبيون »على عقد هذا التحالف ء بطائقة 
النصارى التساطرة » الذين كان لهم وجود ونفوذ فى بلاد التتار؛: 
واستغلوا » فى ذلك » إحدى زوجات «هولاكو - دوقوز خاتون - 
وكانت نصرانية الدين : نسطورية المذهب! . . بل إن قائد جيش 
«هولاکو» - الذى دمر يغداد (785 ه ٠۲۵۸‏ م ) والشام وزحف 
تجومصر” - والذى هزم قي «عین جالوت» (10۸ هھ - ۱۲۹۰ م) 
كان نضرائياً نسطورياً » هو وكيفاة9؟ !. 

ولقد كان لهذا اليد النصرانى فى هذه الحملات » التى هددت 
وجود الأمة والحضارة » انعكاساته لدى الطوائف النصرائية فى 
المدن التى اجتاحها التتار؛ فحدثت خيانات - وخاصة من 
الطوائف ذات المذاهب الغربية - بل وكشفت هذه الطوائف عن 
خيانتها » فأعلنت تحديها للوطن والدولة والأمة فى ساعة العسرة 
ولحظات الشدة . 

ففى دمشق - بعد أن اجتاحها التتار - وكما يقول المقريزى 
(1/35- 46م ه 1856 - 1441 م ) - عمدة مؤرخى العصر- : 

«واستطال النصارى بدمشق على المسلمين » وأحضروا فرماناً من 
هولاكو بالاعتناء بأمرهم وإقامة دينهم : فتظاهروا بالخمر فى نهار 
رمضان ؛ ورشوه على ثياب المسلمين فى الطرقات » وصبّوه على 
أبواب المساجد . وألزموا أرباب الحوانيت بالقيام إذا مروا بالصليب 
عليهم » وأهانوا من امتنع من القيام للصليب › وصاروا یرون به فى 


(1) د ,محمد عمارة (معارك العرب ضد الغزاة) ص 118-115 . طبعة دمشى 
ملع PAM‏ 
AV‏ 


الشوارع إلى كنيسة مرم » ويققون به ويخطبون قى الثناء على 
دينهم » وقالوا جهراً : «ظهر الدين الصحيح دين المسيح» وخربوا 
مساجد ومآذن كانت يجوار كنائسهم : فقلق المسلمون من 
ذلك + وشكوا أمرهم لنائب هولاكو - وهو كشبّغا - فأهانهم 
وضرب بعضهم ؛ وعظم قر قسوس التصارى ٠‏ ونزل إلى 
كنائسهم واا ماهم Me.‏ 

وكان طبيعياً أن تكون لهذه الخيانات » التى جاءت للوطن والدولة 
والأمة والحضارة ؛ فى ساعات العسرة ولحظات الحرج والشدة- والتى 
أعلنتها الطوائف النصرائية ذات المذاهب الغربية فى الأساس - كان 
طبيعياً أن تكون لها ردود أفعال - بعد تحرير هذه ادن من الاجتياح 
التترى- . . فبعد هزيمة التتر - بقيادة «كتبغا» - فى «عين جالوت» ؛ 
وانحسار موجة اجتياحهم للشام : وعندما وصل إلى أهل دمشق 
كتاب السلطان المظفر قطز (508 ه - 1750م) «يبشر الئاس بفتح 
الله له ؛ وخذلانه التشر سر الناس سرورا كشيرا ؛ وبادروا إلى دور 
النصارى فنهبوها » وأخربوا ما قدروا على تخريبه . » . 

فكان الاجتياح الخارجى » وكان الاختراق لأمن الوطن والأمة 
والحضارة- من ثغرات الملل والطوائف - هو «الفعل» الذى ولد ردود 
أفعال من التوتر والاضطهاد على جبهة العلاقات بين المسلمين 
وقطاعات من أبناء الملل والطوائف غير المسلمة ؛ فى السنوات التى 
شهدت واعقبت هذا الاجتياح وذلك الاختراق ! . 


(1) (كتاب السلوك لمعرقة دول الملوك) الجر الأول - القسم الثائى - ص 658 ٠۲۳۲٠١‏ 
تحقيق : د . محمد مصطفى القاهرة 1565م 
(1) الصدر السايق 


أما على جبهة الحكام » الذين كان ظلمهم لبعض أبناء الملل 
والطوائف غير المسلمة » جزءاً من الظلم الذى عم الرعية كلها : 
مسلمين وغير مسلمين » فإن المتوكل العباسى (۲۴۴ - ۲٤۷‏ ه - 
(pf AU AV‏ مال تموذجى لهذا النوع من الحكام . . قاضطهاده 
للنصارى كان جزءاً من الاضطهاد الذى أصاب الشيعة والمعتزلة » 
وأغلب تيارات الفكر فى ذلك التاريخ . . لقد أسقط شهادة المعتزلة 
أمام القضاء » ونفاهم إلى جزيرة «دهلك؛ جنوبى البحر الأحمر - ! 
وحرمهم الكثير من الحقوق الاقتصادية ومنع عنهم العطاء . . وكما 
هدم بعض مقابر النصارى » فلقد صنع نفس الشىء بمقبرة الإمام 
الحسين » فلقد سواها بالأرض » ثم حرثت أرضها وزرعت ! . . 
والذين يقارنون مراسيم اضطهاده للمعتزلة يجدون شبهاً كبيراً بينها 
وبين مراسيم اضطهاده للتضارى!"! . . 

وكناتت مظالع بسكن الاقام والصلاطين »تملك إلى رقاب 
الرغية » أحياناً كثيرة طريقاً خبيثاً! . . وذلك عندما تلجأ الدولة فى 
السبايات والإتاوات والمعارم إلى وزراء وجباة وصيارف من غير 
المسلمين » يملأون خزائن الدولة بإفقار الرعية » 
فيتتطاولون على الناس ؛ فتأتى ردود الأفعال ضد المظالم لتنال من 


تزید ثرواتهم أيضاء 


ار بن احمد (قضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) صن ۲۰۲ ۲٠۴۰‏ 
مة توتس ۱۹۷۲ م والمقريزى (الخطط) ج ۴ م ۴۹۰۲۷۱ 


GS) 


الطوائف والملل التى إليها يتتسبون! . . بل وكثيراً ما كائت الدولة 
تسترضى الجماهير الغاضية بمصادرة هؤلاء الحباة الظلمة » وأحياناً 
بقتلهم ؛ فتهدئ من ثورة الثائرين » وتكسب الأموال والشروات فى 
جميع الأحوال !. . 

ومن ناذج استبداد بعض اليهود والنصارى بأغلبية الرعية ؛ وما 
أحدثه ذلك من ردود أفعال » عهد «العزيز بالله» الفاطمى (58 - 
۹ ه ٩۷٥‏ - 193م) وما تلاه من مراسيم ضد أهل الکتاب فى 
عهد ابنه وخليفته الحاكم يأمر الله (89/8- 41١‏ ه ۹۸٩‏ - ۱۰۲۱ م) 
فزوجة العزيز بالله كانت نصرانية ملكائية - أى من الطوائف 
النصرائية التابعة للمذاهب الغربية- . . وكانت لهذه الزوجة » 
ولابنتها «سيدة الملك؛ ! نفوذ واسع فى شئون الدولة , . وكان لها 
أخوان من رجال الدين النصرائى - «أرسانيوس» : مطران الملكائية 
فى القاهرة» ثم بطرك الإسكندرية - و «أريسطيس» ؛ بطرك 
الملكانية فى القدس - . 

وفى هذا المناخ المنحاز لغير المسلمين » تولى وزارة مصر النصرانى 
عيسى بن نسطورس . . ووزارة الشام اليسهودى إبراهيم القزاز 
(منشا)! . . فعمت مظالمهما جماهير المسلمين » وظهر تحيزهما 
لأبناء دينهما » وظهرت ردود الأفعال ضد هذه المظالم وذلك 
الانحياز . . وكما يقول المقريزى : «فاعتز بهما النصارى واليهود ؛ 
وآذوا المسلمين . فعمد أهل مصر وكتبوا قصة جعلوها فى يد صورة 
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- (تمثال) - عملوها من قراطيس » فيها : بالذى أعز اليهود بمنشاء 
والنصارى بعيسى بن نسطورس » وأذل المسلمين يك- (الخليفة 
العزيز) -! ألا كشفت ظلامتى؟! . وأقعدوا تلك الصورة على طريق 
العزيز» والرقعة بيدها » فلما رآها أمر بأخذها » فإذا الصورة 


- (العمشال)- من قراطيس - (ورق) - قعلم ما أريد بذلك» 
فقبض عليهما » وأخذ من عيسى بن نسطورس ثلثماثة ألف دينار» 


ومن اليهودى شيثاً شیر ! 

وفى هذا المناخ » الذى تستبد فيه الأقلية بالأغلبية .. نرى 
الشعراء يدلون بدلوهم فى علاقات الملل والطوائف فيصورون الدولة 
وكأنها تُحكم «بالثالوث» ! یعقوب بن كلس - وأصله يهودى - هو 
الأب - والعزيز - الخليفة - هو الابن ! ... والوزير الفضل هو روح 
القدس!! . . يصوغ الشاعر الدمشقى الحسن بشر » ذلك شعراً 
يخاطب به المسلم ‏ فيقول ساخراً : 

تَنصّرء فالتنصّردين حق عليه زمانناهئايدل 

وقل بشلاثة عزوا وجلّوا ٠‏ وعطّل ما سواهم فهو عطل 


فيعقوب الوزير أب وهذا العزيز ابن وروح القدس فضل ! 


(1) (اتعاظ الحنغا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا) ص ۲۹۷ . تحقيق : د جمال الدين 


الشيال . طبعة القاهرة ۷١۹٠م‏ . واب 


لير (البداية والنهاية) ج 11 ص ۴۲١‏ 


ر 


يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهم والمال عندهمو ومتهم المسعشار والملك 
يا آهل مصرإنى نصحت لكم تهوّدوا » فقد تهوّد الفلك7! 
وفى نقد الترف والاستبداد » اللذين تمتع بهما هؤلاء النفر من 
النصارى واليهود » يقول الشاعر ابن الخلال : 
إذا حكم النصارى فى الفروج وغالوا فى البغال وفى السروج 
وذلّت دولة الإسلام طرا وصار الآمر فى أيدى العلوج 
فقل للأعور الدجال هذا زمائك إن عزمت على الخروج!"! 
فالقضية لم تكن تناقضاً بين الإسلام وبين الملل الأخرى » ولا 
عداء من المسلمين لأبناء هذه الملل » ولا ضيق صدر بالتعددية 
والاختلاف فى الشرائع الدينية » وإغا كانت » فى الجوهر والأساس » 
تناقضاً بين أغلبية الأمة المظلومة » الباحشة عن العدل » والتى بارس 
الظلم فيها ولها وضدها نفر من أبناء الملل غير الإسلامية » اختارهم 
حكام وولاة ظلمة » لتكون مغايرتهم الديئية للأغلبية عاملاً على 
قسوة قلوبهم وغلظة معاملاتهم مع هذه الأغلبية !. . 


ويشهد على هذه الحقيقة »أن بعضاً من هؤلاء الكتاب والجباة 
والصيارفة قد أراد - بإيعاز من الدولة - أن يسعر مظالمه ويغلف 


1١4: 117 ص‎ ١ آدم معز (الحصارة الإسلامية فى القرت الرابع الهجرى) ج‎ )١( 
٠ ترجمة ؛ د محمد عبد الهادى أبوريدة . طيغة بيرؤت 1551م‎ . ۷ 
- ۱۲۳ (خطط المقريزى) ج؟ ص‎ )1( 


GD 


جبروته بالإسلام » فأعلن اعتناقه لدين الأغلبية- أملاً فى تهدثة 
ثائرة المظلومين من جماهير المسلمين - . . لكن ذلك لم يجلب 
إليه عطف المسلمين » الذين رأوا فى هذا «الإسلام» حيلة لجواز 
الظلم ؛ بل للإمعان فيه! . . فلم تجز عليهم هذه الحيل » لأن القضية 
بالنسبة إليهم كانت العدل المفقود والمنشود ؛ وليست زيادة تعداد 
المسلمين آحادا من الناس !. . 

ويحكى المقريزى - فى التأريخ لسنة (51 ه - 1187م) - موقف 
جمهور المسلمين من اعتناق بعض الكتاب والجباة النصارى 
الإسلام . . ذلك الإسلام الذى لم يدرك أثراً يخفف من تسلطهم 
وتجبرهم ومظالمهم » بل لقد ازدادوا معه ظلماً وعتواً» ونجواء بإعلانه » 
من القشل والمصادرات ! . . يحكى المقريزى ذلك : فيقول : لقد «زاد 
تسلطهم بعد إسلامهم ؛ وأظهروا من التجبر ما كانت تنعهم نصرانيتهم 
من إظهاره  !‏ فكتب أحد الشعراء إلى الأمير بيدر النائب يقول : 

أسلم الكافرون بالسيف قهرا وإذا ما عَلَوَا فهم مجرمونا 

سلموا من رواح مال وروح فهم سامون ؛ لا مسلمونا إ» 

فهو دإسلام» يفرون به من الجزاء الذى استحقوه على مظالمهم 
- المصادرة للمال الذى جمعوء » والقتل جزاء على ما اقترفت 
أيديهم فى حق الناس- . . ويعبارة الشاعر : «رواح الال والروح» !... 
(1) للصبر السايق :جع صن 6ه - لاه - 
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فالقضية - بعبارة المقريزى - كانت «التسلط والتجبر» من قبل هؤلاء 
الجباة » ولم تكن تصرانيتهم أو يهوديتهم بحال من الأحوال !.. . 

وإذا جا للبعض أن يعهم الشعر والشعراء بالمبالغات .. فإن 
كلمات العالم الألماثى الحجة «آدم متز» (1859 - ۱۹۱۷ م ) تعبر 
عن هذه السيطرة وهذا الاستيداد » من أهل الكتاب بجمهور 
المسلمين » فتقول : «لقد كان النصارى هم الذين يحكمون فى بلاد 
الإسلام»!'! ثم يشير إلى دور هذه السيطرة وذلك الاستبداد فى 
إحداث ردود الفعل بين الطوائف والملل : فيقول «إن أكشر الفتن 
التى وقعت بين النصارى والمسلمين نشأت من تجبر المتصرفين 
الأقباط . .7 ! 

وردود الأفعال هذه » هى التى تثلت فى مراسيم الحاكم بأمر الله 
الفاطمى » الذى خلف أياه العزيز . . فأنزل بالنصارى واحدة من 
امحن القاسية التى مرت بهم . . ثم عاد فعفا عنهم » وعوضهم عن 
المظالم التى أنزلها يهم . . وأخيراً راح ضحية الاستبداد الطائفى 
الملكانى بقصر الخلافة ‏ عندما ذهب إلى مثواه الأخير بمؤامرة من 
أخته «سيّدة الك !! . 


عع *» 


(1) (الحضارة الإسلامية قى القرن الرايع الهجرى) ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
() الرجع السابق .جا ص ٠١١‏ 
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وفى ضوء هذه الحقائق التاريخية : نفهم التحليل الموضوعى الذى 
كتبه الباحث اللبناتى «جورج قرم» - والذى لا يمكن أن يكون 
معهماً ! - والذى بة فيه العلاقات بين المسلمين وأبناء الملل 
والطوائف غير المسلمة . . قيقول : 

«ويلاحظ أن فعرات التوتر أو الاضطهاد لغير المسلمين فى 
الحاضرة الإسلامية كانت قصيرة » وكان يحكمها ثلاثة عوامل + 

العامل الأول : هو مزاج الخلفاء الشخصى » فأخطر اضطهادين 
تعرض لهما الذميون وقعا فى عهد المتوكل » الخليفة الميال بطبعه 
إلى التعصب والقسوة . وفى عهد الخليقة الفاطمى الحاكم بأمر 
الله الذى غالى فى التصرف معهم بشدة! . 

العامل الثانى : هو تردى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لسواد 
احضو وو ع ا 
إدارية عالية » فلا يعسر أن ندرك صلتهما المباشرة بالاضطهادات 
التى وق أ عد دين لای یی کت قو ريط 
بفترات التدخل الأجنبى فى البلدان الإسلامية ‏ وقيام الحكام 
الأجانب بإغراء واستدراج الأقليات الدينية غير المسلمة إلى 
التعاون معهم ضد الأغلبية المسلمة . . إن الحكام الأجاتب - بمن 
فيهم الإنجليز - لم يحجموا عن استخدام الأقلية القبطية قى أغلب 
الأحيان ليحكموا الشعب ويستنزفوه بالضرائب- وهذه ظاهرة 
نلاحظها فى سوريا أيضاً . حيث أظهرت أبحاث «جب» و «يولياك» 
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كيف أن هيمنة أبناء الأقليات قى المجال الاقتصادى أدت إلى إثارة 
قلاقل دينية خطيرة بين النصارى والمسلمين فى دمشق 181١‏ م ؛ وبين 
الموارنة والدروز فى جبال لبنان 184٠‏ م و »187 م . وتهاية الحملات 
الصليبية قد أعقبتها فى أماكن عديدة : أعمال ثأر وانتقام ضد 
الأقليات المسيحية - ولا سيما الأرمن - التى تعاونت مع الغازى .. 


بل إنه كشيراً ما كان موقف أبتاء الأقليات أنفسهم من الحكم 
الإسلامى : حتى عند ما كان يعاملهم بابر قدر من التسامح › سبباً فى 
نشوب قلاقل طائفية , فعلاوة على غلو الموظفين الذميين فى الابتراز» 
وفى مراعاتهم وتحيزهم » إلى حد الصفاقة أحياناً: لأبناء دينهم » ما كان 
يندر أن تصد ر منهم استفزازات طائفية بكل معنى الكلمة . »!7 ! , 

أما ما اشتهر من مطاردة الدولة العباسية للزنادقة » وخاصة على 
عهد المهدى العباسى (مه١‏ - تله هلالا - مهلام ) .فإنه لم 
يكن اضطهادا لديانات الفرس القديمة- فلقد عومل أهلها معاملة 
أهل الكتاب- ولا كان ضيق صد ر بالتعد دية فى الملل والشرائع 
- لأن هذه الزندقة- التى طاردتها الدولة - كانت سعارا دينيا 
مخططات شعوبية سياسية » استهدفت الإسلام - وليست الحرية 
الدينية- واستهد فت عروية الدولة » وطمعت فى الثأر من الإسلام 
ودولته . اللذين أذلا دولة القرس »وذهبا بعرش الأكاسرة 


(1) (الثل والتحل والأعراق) صص ۷۴۰۰۷۲۹ - وهو يتقل عن كتاب جورج قرم (تعدد 
الأديان ونظم الحكم : دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة) ص 5١١‏ - 714 , طبعة 
بیروت 904 


C3, 


القدماء . . فكان موقف المهدى العياسى - كموقف ابنه الرشيد 
VITA 14۳-144)‏ -804 م ) من البرامكة - دقاعاً مشروعاً عن 
الدولة وفكريتها وهويتها » » أكشر منه ضيق صد ر بالتعددية فى الملل 
والمذاهب . . ويشهد على ذلك أن مطاردة الزتدقة لم تؤد إلى أى 
على أى من أتباع الديانات والملل والمذاهب التى كانت 
قائمة فى ذلك التاريخ ! . . 


أما القميق بالمذاهب الفلسغية الوافدة - غتوصية حلولية 
كانت . . أو مشائية يونانية - فلقد كان من ثمرات عصور التراجع 
الحضارى والجمود الفكرى ؛ التى ضاقت حعى بالعقلائية 
الإسلامية المؤمئة وبالاجتهاد الإسلامى ! . . فكانت تراجعا عن 
الفهم الحقيقى «للمغال» الإسلامى فى التعددية والتنوع 
والاختلاف » أدى إلى تراجع فى «التطبيق» لهذا الخال ! .. 
وحتى فى تلك العصور » ظلت التطبيقات الإسلامية للتعددية ؛ 
ارا قي الحضا ارات غير 
الإسلامية . . فلقد كان ضيق الصدر قارفا ب تغاليه 
مبادئ الإسلام ؛ ومواريث الأمة فى تطبيقات ا والتنوع فى 
عصور الازدهار . . ويدعم هذه المغالبة أن «الشال» ؛ فى النموذج 
الحضارى الإسلامى » هو «دين» » ووضع إلهى ثابت ؛ وليس جرد 
نسق فكرى - من التسامح . . أو حقوق الإنسان - 
أو التنازل عنه » أو تجاوزه بحال من الأحوال ! + 
GD‏ 


زاهية ومزدهرة ومتألقة » إذا ما قورتت بد 


وبعبارة «أرنولد» : فإنه من الحق أن نقول : إن غير المسلمين قد 
نعموا ء بوجه الإجمال ؛ فى ظل الحكم الإسلامى » بدرجة من 
التسامح لا نجد معادلاً لها فى أوربا قبل الأزمنة الحديثة ؛ وإن دوام 
الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن الاضطهادات 
التى قاست منها بين الحين والآخر على أيدى المتزمتين والمتعصبين 
كانت من صنع الظروف امحلية » أكشر ما كانت عاقية مبادئ 
التعصب وعدم التسامح . ٠‏ , 

تلك هی حقيقة العلاقة بين الملل والمذاهب والأقوام فى حضارة 
الإسلام »إن على مستوى «المشال - النظرى» » أو على مستوى 
«الممارسة . . والتطبيق» ! 


ج 
(1) للرجع السايق ,صن ۷۲۹ ۷۴۰ 
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فارق بين الأقلية العددية » وبين «الآقلية بالمعنى السياسى 
والاجتماعى والاقتصادی) . . 

فالأقليات العددية ظواهر شائعة قى مختلف الشعوب والأم 
وامجتمعات والدول والحضارات » وهى - مع ذلك - جزء من 
النسيج الأصيل لهذ الشعوب والأم : ولا تعانى من أى لون من 
ألوان التمييز أو الظلم السياسى والاجتماعى والاقتصادى يسبب 
هذه القلة العددية .. 

فالنوبيون » فى مصر » أقلية عددية » لكن تميزهم - كنوبيين - لا 
يترتب عليه لهم فى السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد » أو غير 
ذلك من الحقوق » وأيضا الواجبات ٠‏ 

ومثل ذلك المتدينون بالنصرائية من المصريين » هم أقلية عددية ؛ 
لكن هذا التميز فى الاعتقاد الدينى لا يرتب أى تمييز ضدهم ؛ 
أو الحسابهم »فى السياسة أو الاجشتماع أو الاقتصاد أو تكافؤ 
الفرص أو الوجاهة والنفوة . . بل إن فى داخل نصارى مصر أقليات 
عددية كذلك ؛ مثل الأدفنتست » - السبتيين - » والبروتستانت - 
الإغجيليين - » والكاثوليك .. الخ .. فهى أقا 
للأرئوذكس . . بل إن بعض هذه الأقليات النصرائية ترفض 
الكنيسة الأرثوذكسية الاعتراف بمسيحيتها! . . ومع ذلك » فلا أثر 
لقلة العدد- بالنسبة لأى منها - على المساواة مع المصريين فى 
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السياسة والاجتماع والاقتصاد . وسائر الحقوق والواجبات . . فهذا 
لون من التمايز فى الاعتقاد الدينى لا نع هذه الأقليات العددية 
من أن تمثل خمييوطا أصيلة فى النسيج الوطنى للشعب المصرى 
الواحد .. 

وكذلك الحال فى داخل الأغلبية المصرية المسلمة » فالحنابلة قلة 
قليلة ؛ ويليها فى العدد الأحناف ‏ وجمهور مصر المسلم يتوزعه 
الالكية والشوافع . . وهناك الصوفية الذين تزيد أعداد مريديهم عن 
الستة ملايين . . وبينهم - هم الآخرون - أقليات وأغلبيات 
عددية . . ومع ذلك كله » فلا أثر لهذا العمايز فى الععداد على 
المساواة بين الجميع أمام القانون - الإسلامى منه والوضعى - فى 
السياسة والاجتماع والاقتصاد والوجاهة الاجتماعية والنفوذ » أى 
فى الحقوق والواجبات ‏ وتكافؤ القرص 

وإذا كانت مشكلات الأقليات تشغل العالم ؛ بالحق حينا 
وبالباطل فى كثير من الأحايين . ۔ وهى قد عادت - كما كانت 
إبان المد الاستعمارى الغربى فى القرن التاسع عشر - كلمة حق 
يراد بها باطل » وبابا لتدخل قوى الهيمنة العظمى لاختراق 
السيادة الوطنية + وتقليص مساحة سلطان الدول القومية على 
شعوبها وأوطاتها » فإن الحاجة ماسة لينشغل العقل الوطنى 
والعربى والإسلامى بتحديد معايير العلاقات الصحية والعادلة بين 
الأقليات والأغلبيات . 

ولعل المسلمين - قبل غيرهم - أن يكونوا أولى الناس بالاهتمام 
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الميادين .. 


بموضوع الأقليات . . فتعداد المسلمين قى العالم يبلق ييا 
مليونا - أى أكثر من مليار وثلث المليار (4؟/7 من سكان العالم) - 
ونحو ربع هؤلاء المسلمين يعيشون كأقليات - فى بلاد تزيد نسبة 
غير المسلمين فيها عن ٠٠‏ من سكانها - ف 178/ من المسلمين 
- أى ۳۱۹ مليوة ن كأقليات . . بل إن الأقلية المسلمة فى 
الهند وحدها يبلغ تعدادها قرابة 19٠‏ مليونا ! . ٠‏ 

فا مسلمون يجب أن يكونوا أحرص الناس على تقرير العدل والإنصاف 
للأقليات ؛ لحجم الأقليات الإسلامية . . ولأن أوطانهم -قبل غيرها- هى 
المستهدفة بالتدخل والاختراق من ثغرات الأقليات ! . . 

وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - هو خالق الجميع . . ومن 
أسمائه «العدل» . . فإن العالم مدعو إلى الاتفاق على كلمة سواء 
فيما يتعلق بعلاقات الأقليات بالأغلبيات . . وذلك طلبا لتحقيق 
«العدل» بين الناس ؛ كل الناس » لأن 2 هذا العدل- من 
المنظور الإسلامى - «فريضة» » وليس مجرد «فضيلة» » وهو كذلك 
حتى مع د الأعداء» ! يا أ اْذين آممُوا كُونُوا قَامين لله شّهدَاء 
بالقسنط ولا يجْرسُكُم شآ قوم على الا تغدُوا اغدلوا هو قرب 
فى وتوا الله اله خبير يما تعملُون 4 [الائدة بم -.. 
فالعدل فريضة حتى مع «الأعداء» » وذلك فضلا عن المواطنين 
الذين يثلون خيوطا أصيلة فى النسيج الوطنى للشعب الواحد 
والأمة الواحدة . . وأيضا ء لآن العدل هو أقصر الطرق وأغيعها فى 
کشف وإفشال مخططات الأعداء الذين يريدون تحويل الأقليات 


- 


إلى غرات لاختراق الأمن الوطنى والقومى والحضارى » بدلا أن 
تكون لبنات قى بناء هذا الأمن . - 

وإذا كان العقل الوطنى والعربى والإسلامى مدعوا إلى إذارة 
حوار موضوعى حول «معايير العدل» ‏ التى کن اقتراحها على 
أنفسنا ء وعلى غيرنا من الام والشعوب ٠‏ بل وا منظمات الإقليمية 
والدولية . . فلعل قى مقدمة هذه « المعايير ؟ 0 

أولا : استبعاد أية أوهام حول «الأقدمية الديئية؛ وما ترتبه من 
أمتيازات للمتديئين بالدين الأقدم على أصحاب الديانات التالية 
فى الظهور. . فدين الله واحد ؛ والتعددية والتوالى إغا هو فى 
الشرائع والنبوات والرسالات » التى هى معالم على طريق الوصول 
إلى الله .. 

والمسلمون الفرس هم إبرانيون زرادشيتون أسلموا » وليسوا طارئين 
ولا وافدين على إيران . . وكذلك المسلمون المصريون » هم مصريون 
- أى أقباط - أسلموا ؛ وليسوا مهاجرين من شبه الجزيرة العربية 
إلى مصر - وإذا كانت هناك هجرات عربية مسلمة قد قت إلى 
مصر ؛ فلقد تمت كلك هجرات أرمنية ويونانية وقبرصية مسيحية 
إليها - .. ذلك أن أية أوهام حول الدين «الأصلى» والدين 
«الوافد» ستطال الجميع » فالتصرانية فى مصر وافدة من فلسطين » 
وكذلك حالها فى كل بلاد الدنيا حتى فى الفاتيكا 
واليهودية وافدة فى كل بلاد الدنيا - بل وحتى فى فلسطين 5 

فالمقصد والعدل هو تعايش الديانات والملل والشرائع - لأن هذا 
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التعايش هو السنة الإلهية فى التعددية - وليس انفراد دين من 
الأديان بأى مجتمع من امجتمعات ٠‏ 

وثائيا : أن المساواة فى حقوق المواطنة - السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية - هى حق إلهى » بحكم خلق الله للإنسان - من 
الأقليات أو من الأغلبيات كان هذا الإنسان - فهذه المساراة ليست 
مجرد حق من حقوق الإنسان » تُمنح أو تُمتع تبعا لدرجة التسامح 
فى المجتمع والدولة وإنغا هى «حق إلهى» » بحكم الخلق والتكرم 
الإلهيين لمطلق بنى آدم وعموم الإنسان ٠‏ 

وثالغا : أن حق الأقليات الدينية - وكتلك الثقافية واللغوية - 
فى إقامة دينها ء والحفاظ على ثقافتها » هو حق إلهى مقدس ؛ 
بحكم أن الله - سبحانه وتعالى - هو الذى أراد للخلق أن يكونوا 
وأن يظلوا مختلفين فى الشرائع والملل والديانات والمناهج واللغات » 


ومن ثم فى الشقافا والقوميات . . فلا يجوز للأغلبيات الدينية أو 
الشقافية أو اللغوية أن تنتقص من حرية الاعتقاد الدينى وإقامة 


الشعائر الدينية وا حفاظ على التمايزات اللغوية والثقافية لأية أقلية 
من الأقليات الدينية والثقافية . . 

ورابعا : إذا كان من غير المتصور أن تفرض الأقلية الدينية على 
غلبية منهاجها ومذهبها فى «الدولة؛ » كأن يسعى المسلمون فى 
فرنسا - مثلا- بملايينهم الخمسة - إلى فرض «الدولة الإسلامية 
وشريعتهاة على الأغلبية العلمانية للشعب القرنسى » أو أن يمثلوا 
«فيتو» على التوجه العلمانى للأغلبية - وكذلك الحال مع الماثة 


LE 


والخمسين مليونا من المسلمين الهتود ء لأن «هوية الدولة» - بالمنطق 
الديمقراطى - هى خيار الأغلبية . . قإن هذه «الدولة» - التى تكون 
علمائية مع الأغلبية العلمانية » وإسلامية مع الأغلبية الإسلامية 
- مطالبة بأن لا تجور هويتها - علمانية كانت أو إسلامية - على 
الحق الإلهى والمقدس للأقليات فى حرية الاعتقاد الدينى ‏ وإقامة 
شعائر وفرائض الدين . 

فالأقليات الإسلامية » قى اليلاد العلمائية » مطالبة باحترام 
القانون الوضعى . بشرط أن يراعى هذا القانون حريتها فى الاعتقاد 
الإسلامى وإقامة الفرائض الإسلامية » ومراعات الحلال والحرام 
الدينى فى أحوالها الشخصية وحياتها الأسرية ؛ وعدم التجريح 
لمقدساتها .. 

والأقليات غير المسلمة ؛ فى المجتمعات ذات الأغلبيات المسلمة » 
مطالبة باحترام قوانين وفقه معاملات الشريعة الإسلامية » بشرط 
أن تحعرم هذه الشريعة - وأغلبها اجتهادات بشرية 
محكومة بالقيم الإمائية المشعركة - أن تحترم حرية الاعتقاد 
الدينى » وفرائض هذه الديانات فى الث عون الملية للأحوال 
الشخصية والأسرية » والشعائر الدينية والعبادية . 

وبذلك ء لا تجور الأغلبيات على الأقليات فى شئون إقامة 
الدين » والمساواة الكاملة أمام القا ن : . ولا تتحول الأقليات إلى 
صد الأغلبيات فى شتون «الدولة . . وهويتها» - علمانية 
كانت أو إسلامية هذه الهوية - . 


ED, 


تلك رؤوس أقلام » للمعايير العادلة والمتوازنة » التى يمكن أن 
تحكم علاقات الأقليات بالأغلبيات » حبذا لو أخذت طريقها إلى 
«جدول أعمال» جماعات من «الحکماء» فى بلادنا - وهم ليسوا 
قليلين والحمد لله - لنتفق فى هذه القضية - الحساسة . 
والمتفجرة . . والتى غدت مثل ‏ قميص عثمان » .. بل 
و«مسمار جحا!» .. لتعفق فيها - نحن أولا - على 
كلمة سواء » ثم ندعو إليها الآخرين . 

عع« 

إن الشكل الجديد لنظام الهيمنة الغربية - والذى يسمونه 
«العولة) يعمل على اختراق سيادتنا الوطنية والقومية والحضارية 
«بورقة» الأقليات .: وما التشريعات القى يسنها الكوتبرس 
الأمريكى ؛ والتى يفرض فيها على يلادنا العقوبات بدعوى 
اضطهادها للمسيحيين إلا الشكل المعاصر للتدخلات 
الاستعمارية التى عرفتها بلادثا العربية والإسلامية - فى العهد 
العشمانى .. وفى ظل الاستعمار الإنجليزى والفرنسى - فى 


القرنين التاسع عشر والعشرين ٠.‏ 
إنهم يتحدثون عن تأكل السيادة الوطنية يسبب هذه «العولمة» . 
لكنهم لايقولون لنا : 


- لماذا يكون التآكل لسيادتنا الوطنية ققط .. ولا يصيب هذا 
التاكل سيادتهم الوطنية أيضا ؟! . . بل ولماذا يكون تأكل سيادتنا 
الوطنية لحساب تد خلهم فى الداخلية : الأمر الذى يضخم 
حجم سيادتهم الوطنية على حساينا ؟ ! .. 


ED 


إن اللعب «بورقة الأقليات» ليس بالأمر الجديد : فلأمعنا معه 
تاريخ ! . . وليس لدى إسلامتا ولا واقعنا الحياتى ما نعتذر عنه فى 
علاقات الأغلبيات بالأقليات فى وطن العروبة وعالم الإسلام .. 
وعلى الذين يحترقون الحديث عن «هموم الأقليات؛ أن يعلموا أنه 
ليست هناك حياة إنسانية يلا هموم ! . . وأن ما يسمى ابهموم 
الأقليات» إغا هى جزء من «هموم الأمة» - أغلبياتها وأقلياتها -.. 
وأن تاريخنا الوطنى والقومى والحضارى قد عرف منهجین فى 
التعامل مع هذه «الهموم» : 

١‏ - منهج «انعزالى - طائفى » . . تضع فيه كل طائفة قائمة 
بهمومها ومطالبها . . وتطالب بها الآخرين! 

١‏ - ومنهج «وطتى وقومى وحضارى» ..تضع قيه الأمة - كل 
الأمة - قائمة بطموحاتها ؛ التى تصوغها فى مشروع حضارى 
لإنهاض الأمة كلها . . وبقدر ما تنقدم الأمة على طريق تحقيق هذا 
المشروع الحضارى . . وبقدر ما تتوحد طبقاتها وجماعاتها فى 
مواجهة التدخل الأجنبى » بقدر ماتذوب الشوائب التى تعكر 
صفو العلاقات - أحيا: بين هذه الطوائف والجماعات . 

إن خبرة مصر» فى هذه القضية » ثمينة تستحق الدرس 
والاستلهام . . فأمام محاولات الاستعمار الإنجليزى تفتيت الوحدة 
الوطنية من خلال «ورقة الأقباط» » برز المنهاج الانعزالى الطائفى » 
والمطالب الطائفية » التى عقدت لها مؤتمرات طا . لكن المعدن 
الأصيل للوحدة الوطنية المصرية سرعان ما تقدم فى ترتيب أولويات 


“دن 


الجماعة الوطنية المصرية على المنهاج الانعزالى الطائفى . قاتخرط 
الجميع فى الحركة الوطنية الساعية إلى إجلاء الإنجليز عن مصرء 
وخاض الأقباط مع المسلمين ملحمة ثورة سنة 1519 م ؛ واحتضن 
الهلال الصليب » وزاملت الكنائس المساجد فى إشعال الشورة 
الوطنية ؛ وخطب القساوسة على مناير الساجد ؛ والشيوخ على 
منابر الكنائس . . وكان القس الوطنى «سرجيوس» المعبر عن هذا 
المنهاج الوطنى والقومى والحضارى » عند ما قال : إذا كان الإنجليز 
يحتجون لاحتلالهم مصر بحماية الأقباط » فليمث الأقباط وليحيا 
المسلمون !! . . وبهذا المنهاج - الذى عبر عنه «سرجيوس» العظيم ٠‏ 
كتبت الحياة الحرة للأقباط والمسلمين جميعا » وذايت الشوائب التى 
كانت تعكر صفو العلاقات قبل الثورة »والتى كانت تضخمها 
المناهج الانعزالية والمطالب الطائفية . . ذابت هذه الشوائب عددما 
تلاحمت الصفوف حول المشروع الوطنى »وفى بوتقة معركة 
التحرير . . الأمر الذى يجعل من دراسة خبرة مصر فى هذا الميد ان 
فريضة وطنية واجبة الأداء ! . 
ا 

وإذا كان الاستعمار - بأشكاله الختلفة » ومقاصده التى لا تتغ 
- قد عاود - بعد مرحلة التحرر الوطنى - اللعب «بورقة الأقليات 
القومية منها والدينية - فى مرحلة «المد القومى» . . وهو اليوم يعاود 
اللعب بهذه الورقة »فى مرحلة «المد الاسلامى» » فإن المنهاج 
الوطنى والقومى والحضارى » الذى يواجه هذه المحاولات 
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الاستعمارية كأمة » تتراص صفوفها وطبقاتها وطوائفها » حول 
مشروعها الحضارى النهضوى . . إن هذا امنهاج هو البوتقة التى 
تذوب فيها الحساسيات - الواقعية والمصطنعة- ويتراجع فيها سوء 
الظن » وتنصهر فى حرارتها المقدسة وتتلاحم الطبقات والطوائف 
والجماعات . . 

وإن أمة تملك - على مر تاريخها الوطنى والقومى والحضارى - 
هذه الخبرات الغنية والنفيسة فى «صناعة الوحدة الوطنية» ؛ 
كأمضى سلاح فى مواجهة الاختراق الاستعمارى لأمنها الوطنى 
والقومى والحضارى ؛ حرام عليها أن تهمل هذه الخبرات فى 
مواجهة هذا الطور الحديد من الاختراق لأمتها باسم الأقليات . 

إننا نريد - ويجب - أن نكون خير خلف لخير سلف . . لا أن 
نكون كالسفهاء » الذين ورثوا كنوزا - فى الوحدة الوطنية .. 
ومواجهة التحديات- لايعرقون قدرها ولا قيمتها . . ولا يستفيدون 
منها فى مواجهة الحاولات المحمومة «للعولة» اختراق أمننا الوطنى 
والقومى والحضارى من خلال الأقليات ! 
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٠١‏ - نفقة الرأة وقضية المساواة . 


الاختراق الاستعمارى من خلال الأ 


على جبهة البربر الأمازيغ وچ 
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على جبهة الأقباط الأرثوذكس .. ۰ 


وأخيرا : معايير للحوار حول الأقليات 


